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أنا حُرّ بن یقظان...

لا أحدَ مناّ مُحصَّن ضد ضربة حُبٍّ عنیفة، ولو لمرةٍ واحدةٍ في العمر، وقد تجيء ھذه
الضربة متأخرةً بسبعة عقود، لا یھم، ضربة الحب كضربة الشمس قد تكون قاتلةً، الحب كالشمس

لھ قوة أشعة نادرة، إنھ الطاقة المتجددة والفتاكة ببھجة.

یشیخ الجسد حین یفقد الطاقة على الحُلم لا حین یصعد في سلمّ العمر سنوات، ومعھ تتعدد
أعیاد میلاد المرأة أو الرجل، وتتوالى وتتكاثر الشموع على قطعة الحلوى، ویكثر الأبناء والأحفاد
والمكالمات الھاتفیة والرسائل المھنِّئة بعبارة باردة: "عید میلاد سعید، كل عام وأنت بصحة..." كلامٌ

بدون قلب.

شیخوخة القلب ھي نھایة الجسد، حین یتوقَّف القلب عن الانتباه یتوقَّف الجسد عن الإبداع.

ولكل عمر عسلھ، ولھ نحلھُ ولھ لسعھ.

الحیاة كقوَْس قزَُح، مِروحةٌ من الألوان المختلفة المتوازیة والمتعامدة.

اسمي، حُرّ بن یقظان.
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أنا حُرّ بن یقظان.

ر في أنا الروخو، آكسل بن إسحاق السنوسي حفید أبراھام الزندلي جھة الأم، حین أفُكِّ
ر جھة شجرة ر جھة الأم والأخوال أكثر ما أفكِّ سلالتي التي نزلتُ منھا، لست أدري لماذا أجِدنُي أفكِّ
الأب والأعمام، أمي "أسافو" وھو اسم أمازیغي یعني الشعلة، كانت شعلة ولھیباً، یسعدھا أن تفتخر
الافتخار الأكبر بأنھا حفظت سبعة أحزاب، وكثیرًا من قصائد الشعر الكلاسیكي عن الحب
والھجران على ید زوجھا، وأنھا تعلمتُ على ید مربـي خیلھ یعقوب عسل- الزمن الكتابة والقراءة
باللغة الفرنسیة، وتعلمتُ أیضًا منھ الحساب ولعبة الورق الإسبانیة "الكارطا"، وأمي حین تحكي عن
یعقوب عسل- الزمن یحمرّ وجھھا، تبدو مرتبكةً كطفلة صغیرة تنُزِل نظرھا بین قدمَیْھا، بین العبارة
ع. شة لشریطٍ مُتقطِّ والأخرى، تأخذ نفسًا، تتوقَّف قلیلاً عن الكلام كأنما تستعید الربط بین صور مُشوَّ

"ھذا الرجل دوّخ أمي، أكل مخھا".

ھو الوحید الذي كان یسمح لھ أبـي بأن یساعدھا على ركوب الحصان، أن یرفعھا إلى
السرج، ولكي تصل إلى مكانھا على ظھر الحصان الأزرق، كان یعقوب عسل - الزمن یحني ظھره
ش كي تصل ظھر المركوب، بلطف یضع لھا رجلیھا بكتفین عریضین فتصعد فوقھما بتوازن مُشوَّ
الصغیرتین اللتین تشبھان رجليَِ الدمیة البلاستیكیة في رِكابيِ السرج، وحین یستقیم جسدھا الناعم
فوق السرج یفرح یعقوب كثیرًا، یمسح زجاج نظارتھ السمیك، یرتجف قلبھ مخافةَ أن یھجّ الحصان
في الطریق الترابـي فیرمي بھا إلى الأرض، كان یأخذ الحصان من لجامھ ویقوده عشرات الأمتار
حتى تجد أمي توازنھا فوق السرج ثم یطلق لھا العنان، فتتولى القیادة بمفردھا، بعد جولةٍ في الأنحاء



تدوم نحو الساعة، تعود أسافو بالحصان إلى الإسطبل وھي مبتسمة، قطعة من فرح على ظھر
الحصان، یكون یعقوب عسل- الزمن في انتظارھا وھو الوحید الذي یحتضنھا، یأخذھا من نصفھا،

یشد خاصرتھا وأسفل ذراعیھا لیساعدھا على النزول من على ظھر الحصان الذي سمّاه باسم أحبِّ
شاعر إلى قلبھ وھو رامبو، كانت أسافو تنتظر تلك اللحظات التي یحتضنھا فیھا یعقوب وھو یضمھا
بین ذراعیھ متلقفاً جسدھا الناعم من أعلى السرج كي تشم رائحة العرق المنبعثة من جسده المفتول
العضلات، رائحة فیھا من الأعشاب البریةّ ومن تراب الأرض الندیةّ، رائحة عرق الرجال الفحول
لا تقُاوَم، ھي أكثر نفاذاً وقوةً وإثارةً من أفضل العطور المُحضَّرة في أشھر وأعرق المخابر

الباریسیة.

وكان ھو الآخر، من جھتھ، مخمورًا، منتعشًا بعطر ماء الورد الذي تصبھ على صدرھا
ت للنزول إلى الإسطبل كي تمارس درس الفروسیة، یحدث ذلك یومی�ا في وأسفل رقبتھا كلما ھمَّ
فصليَِ الربیع والصیف، وثلاثَ مراتٍ في الأسبوع في فصليَِ الخریف والشتاء، المرات حسب

طبیعة لون السماء.

أيّ فروسیة ھذه یا أمي؟ ركوب الخیل من ركوب الرجال، متعة یكاد عسلھا أن یكون من
شھدٍ واحد، بین ھذا الركوب وذاك مسافة المتعة لیست بمتفاوتة.

حضن الرجل كظھر الحصان.

وبقدَْر ما كانت أمي تتحسَّن فراسَتھُا شیئاً فشیئاً وتزداد فروسیتھا، بداَ مُتجلیاً ذلك في طریقة
جلستھا المتقّدة على السرج المُذھَّب، وطریقة الوقوف على ظھر یعقوب عسل - الزمن المركوب
الأول وھي تستعد للقفز فوق ظھر الحصان المركوب الثاني، كانت تغرق في تفاصیل علاقتھا مع

یعقوب عسل- الزمن.

وحتى رامبو الحصان ازداد بھجةً وجمالاً وطاعةً وغیرّ من إیقاع ھرولتھ، ھرولة یرید منھا
أن تكون نارًا ھادئةً علیھا یطُبخ جسد أمي، كان الحصان متواطئاً مع أمي وفي الوقت نفسھ مع

یعقوب عسل-الزمن.

ا، وبطلاقة لسانھا حین تتحدث باللغة ومع ذلك، فأمي التي عُرفت بركوب رامبو ركوباً خاص�
الفرنسیة، وبیعقوبھا المسالم الطیب الذي تستعین بظھره منصةً كي تصل إلى سرج الحصان،



وبجمالھا المثیر الذي خلَّف حكایاتٍ كثیرةً وغریبةً نسُجت على الأفواه المفتوحة في الأسواق
والمقاھي والحفلات، یقال إنھا لم تغُادر بیتھا الزوجي، بیت إسحاق السنوسي، إلا قلیلا؛ً لتمارین
الفروسیة، من الإسطبل إلى المزرعة، من ظھر یعقوب إلى ظھر رامبو، ومن ظھر رامبو إلى
أحضان یعقوب عسل - الزمن، أو لزیارة بیت أھلھا لأمھا في قریة أربوز التي تقع على بعُد بعض

ى "التفاحة". كیلومترات من بیت الزوجیة الموجود في ھذه القریة الغریبة التي تسُمَّ

تأسستْ ھذه القریة في البدایة من حُوش كبیر أقام فیھ الجد الأول والأحفاد وأولاد وبنات
الأحفاد، ثم جاء بعض الغرباء مع مواشیھم وعلى بغالھم وحمیرھم فسكنوا الأطراف، وتوسَّعت
القریة، طوبة بعد طوبة، بیتاً بعد بیت، وظل الغرباء في عیون أھل القریة الأصلیین یدُعون بـ
انیِّین"، وكان لا یسُمح لأحدھم بالإقامة داخل قریة التفاحة المحمیة بحاجز خارجي، وھو عبارة "البرَّ
عن صفَّیْن كبیرَیْن من نبات الصبار، إلا إذا أصبح صھرًا، ولم یكن ذلك بالأمر الھیِّن في البدایة،
فوصیة الجد الأول المحفورة على رخامة كبیرة بخط أندلسي بدیع، والمُعلَّقة على الباب الرئیسي
ى "باب الرخامة"، توصي وتشُدد على الحفاظ على دم الشجرة العائلیة صافیاً، لكن یبدو الذي یسُمَّ
أن ما أصاب القریة من كثرة إنجاب الإناث لعشَْر سنوات متتالیة جعل العائلات تقُبل أخیرًا على
تزویج بناتھا بالبرانيّ، خاصةً أن حكایاتٍ كثیرةً بدأت تنتشر عن علاقات سحاقیة بین البنات،
وأخرى سِریةّ بین بنات العائلات وذكور البرانیِّین، لقاءات غرامیة في شكل جلسات بین سیقان
شجر الصبار؛ حیث أعُِدَّت بعض المخابئ لمثل ھذه المواعید الغرامیة، وھكذا اختلط الدم، وشیئاً

فشیئاً تمت إزالة صفَّيْ شجر الصبار.

یروي البعض أن سقوط سقف ضریح الجد الأول مؤسس قریة "التفاحة"، وصاحب
الرخامة، وكاتب نصِّ الوصیة بخطٍّ أندلسيٍّ جمیل، كان متزامناً مع لیلة الاحتفال بأول زواج حفیدة
ى "صابر"، ویعُتقد بأنھ العرُس الذي ى ھي الأخرى "تفاحة"، بشابٍّ براني یسُمَّ من حفیداتھ، وتسُمَّ

فتح شھیة الأخریات.

ن تخطت أعمارھن الثلاثین بل ویزید، وھاجت حین تضاعف عدد البنات العازبات ممَّ
كت أعضاؤھن الحمیمة، الأمر الذي دفعھنَّ في لیلة السابع والعشرین من شھر أجسادھن وتشوَّ
رمضان المبارك إلى إقامة حفلة رقص على طریقة الدراویش وناس الحضْرة، وقد ملأن سماء
القریة حتى الفجر بالزغارید، لتنتھِ الحفلة ویطلع الفجر وتحین ساعة الإمساك برفع الرخامة المُثبَّتة



على باب القریة الرئیسي وتثبیتھا على باب ضریح الجد الأول الذي تم ترمیم سقفھ، ومع رفع
الرخامة تم الإعلان الرسمي عن الانتھاء بالعمل بوصیة الجد المؤسس وتناسیھا، وقد بدا ارتیاحٌ
كبیرٌ على ساكني القریة من الذكور والإناث لما قامت بھ البنات اللواتي تجاوزَتْ أعمارھنّ سن
الزواج المتعارف علیھ من إقدامھن على إنزال الرخامة؛ فالجمیع یعلم أن حالھنَّ قد ساء، وأجسادھن
ھاجت، ونفوس بعضھن أصابھا القنط، ونبت بثُوُرٌ وفطْرٌ غریبٌ على أطراف أعضائھن الحمیمة،
وعَرَفت القریة أول انتحار ثم تتالت أخبار المنتحرات، وبمجرد أن سقطت الرخامة، وقطُعت أشجار
الصبار، وحفر الأھالي بئرًا جدیدةً على الأطراف، عادَ الفرح إلى القریة ونسِیتَ البنات الانتحار،
وظھرت مُغنِّیة بصوت ساحر لتحیي لیالي القریة، وغُرست أشجار مثمرة في الأزقة، وبدأت قوافل
السحرة من الیھود المغاربة وأھل جربة من بلاد تونس تتوافد على القریة، وعظُمَ شأنھم، وزاد
مالھم، وارتفع الاحتفاء بھم، وتعددت وصفات لزواج العازبات، وفي فترة قصیرة نسي الأھالي
حكایة العازبات، وبدؤوا في الحدیث عن شيءٍ مخیفٍ آخرَ ھو الحرب التي تسُمع أصوات مدافعھا
على أمواج جھاز الرادیو الوحید في القریة، جھاز ترانزستور یشتغل ببطاریة عریضة علیھا صورة

أسد فاتحٍ فمَھ وھو یزأر وفي عینیھ حنقَ أو غضب شبقيّ: اندلاع الحرب بین العرب والیھود.

ھة إلى جھاز الرادیو فجأةً ونظروا إلى یعقوب عسل لماذا رفع الناس جمیعاً أسماعھم المُوجَّ
- الزمن الذي انسحب من الشمل حزیناً، لقد اعتقد البعض أن الحرب على أبواب قریة التفاحة،
عدَاء من حرب التحریر ضد العسكر الفرنسي التي دامت سبعة أعوام، مُعلِّقین: "ما إن تنفسنا الصُّ
حتى ندخل وباء حرب أخرى".. "الحرب مُرّة ومُخیفة"، ولكن أمي التي تستمع إلى الأخبار
بالفرنسیة على محطة إذاعیة أجنبیة، طمأنتَھْم بأن الحرب الجدیدة ھذه المرة ھي على حدود مصر

وسوریا والأردن.

في الیوم التالي بحثت أمي عن ظھر یعقوب عسل- الزمن كي تستعملھا منصةً للصعود إلى
سرج رامبو فلم تجده، ألغت ساعة التدریب وعادت إلى غرفتھا حزینةً وقلقةً على غیاب عسل -
الزمن، على خیانتھ، الانسحاب خیانة لھا وللحصان رامبو، مرت ثلاثة أیام وبعدھا أیام أخرى، لقد
تأكد اختفاء یعقوب عسل - الزمن فلم تعدُْ أمي أسافو تشتمُّ بمتعةٍ رائحةَ العرق التي لطالما عبقت

بالإسطبل وبالمراح أیضًا.



حزنت أمي علیھ ثلاثة أشھر، وانتظرت عودتھ، ولم تفقد الأمل على الرغم من عزلتھا التي
ازدادت، وقد عوّضَت ساعة ركوب الحصان بساعة من العزف على العود، وانتھت الحرب التي لم

تدمُْ أكثرَ من ستة أیام، ومضت ستة أشھر ولم یظھر لیعقوب عسل - الزمن أثر.

وحین حاولتَْ أن تعود إلى تمارین ركوب ظھر رامبو، بمجرد أن شَعرَ الحصان بأمي كئیبةً
تلك الظھیرة، بعد أن اقتنعت بأن یعقوب عسل-الزمن لن یعود إلى قریة التفاحة، رفض أن یسُلمھا
ظھره وسرجھ، وبدا حَرِناً؛ فتعذَّر علیھا ركوبھ، فظھرُ وسرجُ الحصان رامبو للبھجة لا للكآبة،
وھكذا عادت أمي لتغلق على نفسھا في غُرفةٍ مظلمة، حیث لا یسُمع سوى عزف عودھا وصوتھا

الجریح یرفع أغنیاتٍ مُطفأَة.

منذ أن اختفى یعقوب عسل- الزمن مع نزول خبر حرب العرب مع الیھود، لم تغادر أمي
أسافو غرفتھا للذھاب خارج البیت سوى مرتین، كانت الأولى للذھاب إلى المقبرة لزیارة قبر والدھا
، بعد ثلاثة أیام مِن دفنِھ، علمَتْ بموتھ دون أن یخبرھا أحد بذلك، قامت في الصباح، نادت عليَّ
أسرعتُ إلیھا، وجدتھُا تدُقِّق في ملامح وجھھا في مرآة صغیرة، إطارھا البلاستیكي الأخضر قد
اسودَّ الغبار على حوافھّ.. حین شعرََت بـي واقفاً خلفھا، ولمحَتْ وجھي منعكسًا في المرآة بین یدیھا،
قالت لي مُزمجرةً: "أنت لست من رحمي".. ثم ألقت بالمرآة على الأرض، تناثرت شظایا الزجاج،

قلتُ "خیرًا"، حاولتُ أن أعانقھا فامتنعتَْ، وبكتْ، وبكیتُ، لستُ أدري لماذا بكیتُ.

قالت لي: سأذھب للوقوف على قبر والدي وأقرأ علیھ شعرًا لرامبو بالفرنسیة.

ر في والدھا ر في الحصان، لم أفُكِّ حین خرجتُ، تساءلتُ: "رامبو یقول الشعر؟!!"، كنتُ أفُكِّ
ختني. -أي جدي- الذي مات قبل ثلاثة أیام، لكن عبارتھا "أنت لستَ من رَحِمي" دوَّ

وقفتُ عند عتبة باب البیت الكبیر أراقبھا وھي تختفي في الطریق الترابـي الضیق المحفوف
بالأعشاب الوحشیة العالیة، تمشي بتمایلُ، متأكدٌ أنھا تمشي معتقدةً أنھا فوق ظھر الحصان رامبو،
ز غطاؤه بالنیاشین في شكل نجوم خُماسیة وسُداسیة وثمُانیة وأقمار على عرش یشبھ السرج المطرَّ

وشموس، تشدُّ الحصان من حبل مربوط إلى لجام نحُاسيّ.

"رغوة الحصان الفائضة على أطراف فمھ وھو یعضَّ على اللجام مثیرة لشھوة الجنس".



د: في المساء عادت، ومن یومھا لم تغادر غرفتھا حتى أسلمت الروح وھي ترُدِّ

"لقد خدعني یعقوب عسل-الزمن، عسلُ الرجالِ عسلٌ مرّ".
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أنا حُرّ بن یقظان، وھذه حكایتي..

النایلیة، ھي المرأة الأجمل دائمًا، المثیرة للشبق، ونداءٌ سِرّيٌّ للمغامرة نحو الصحاري
ى إتیان دینیھ أو نصر الدین دیني، ھو مَن نفخ ھذا الغامضة، قد یكون ذلك الرسام المثلي، الذي یسُمَّ
الشعور من خلال لوحاتھ عن النساء النایلیات الجمیلات نصف العاریات بسوالفھن النازلة على

ظھورٍ منحوتةٍ من عجین الرغبة.

النایلیة غوایة.. جسد.. لوحة..

كانت أمي أسافو على علم بتفاصیل علاقة زوجھا إسحاق السنوسي الغامضة وغیر الشرعیة
بسلوانة غازلة الصوف.. سلوانة امرأة من حریر..

سلوانة، ھذا لیس اسمَھا الحقیقي، إنھ لقبٌ اختاره لھا والدي، وھو یناسبھا تمامًا كأنما نحُت
ر أن ینساه من یوم أعطاھا اسمًا جدیداً، لأجلھا، لا أحد یعرف اسمھا الحقیقي، حتى والدي قرَّ
وبالفعل لم یعدُْ یتذكره نھائی�ا، حاول مراتٍ في قیلولات الصیف الطویلة استرجاعھ فلم یتمكن من
تذكُّره، وھو الذي كان یتمنَّى أن ینساه، أن یسقط من ذاكرتھ نھائی�ا.. وشعر بالسعادة أنھ نسیھ.
وسلوانة اسم عثر علیھ والدي في كتاب عزیز علیھ عنوانھ "درایة النحل وركوب الخیل" كان یقرؤه
في الشتاء ویعُید قراءتھ صیفاً، وھو كتاب في مجلدین یروي حیاة مربـي النحل والخیل من أبولیوس
البربري صاحب "الحمار الذھبـي" إلى ابن قنفذ صھر ابن خلدون وصاحب كتاب "أنس الحبیب عن
عجز الطبیب"، و"سلوانة" اسمٌ لملكة سُلالة نحل یعیش في بلاد الثلج في الشمال، حیث اللیل ستة

أشھر والنھار مثل ذلك، یعطي عسلاً أبیضَ یسُتعمل في مداواة العمیان والطُّرشان، والله أعلم.



جاء أبـي بالجمیلة سلوانة من بلاد أولاد نایل، في واحدة من خرجاتھ إلى تخوم الصحراء
بحثاً عن صدیق لھ ضیَّعھ أیام الحرب، مخطوف العقل، جاء بھا بحجة أن تتولَّى مھمة الاعتناء
بالصوف التي تجُزّ من قطُعان الخرفان والشیاه مرةً كل سنة، مع مطلع كل صیف، قطُعان یملكھا
والدي ویتولى الإشراف علیھا أحد المُوالین في منطقة بوسمغون غیر بعید عن مدینة المَشْرِیةّ..
تتلخص مھمة سلوانة الظاھریة في الاعتناء بالصوف الذي یصلنا سنوی�ا في شاحنات كبیرة مكدس
في أكیاس ضخمة عملاقة من الخَشّ، تقوم سلوانة بتنقِیتَھ وفرَْزِه ثم غَسْلِھ، وبعد ذلك تقوم بتغطیسھ
وغَمْرِه في أحواضٍ كبیرةٍ ومتوسطةٍ بنُِیتَ خصیصًا لذلك فوق السطوح، أحواض الأصباغ السائلة
ذات الألوان المثیرة كالأصفر والأحمر والأزرق والزعفراني، ویتم جلب الأصباغ ھذه ذات النوعیة
الجیدة من سوق تجار الأصباغ بحي بوجْلودْ ومن دار الدبَّاغین بفاس، وبعد ذلك یتُرك الصوف

لیجفّ على السطوح مدة ثلاثة أیام أو أكثر حسَب قوة الشمس.

كان والدي ینتظر بحرارةٍ عالیة أیامَ موسم صباغة الصوف، حتى إنھ في مثل ھذا الموعد
یصُاب بما یشُبھ الھَوَس، فیرُى وكأنما یحُدثّ نفسھ، یمشي حافیاً في تراب الساحة، یغرس أصابع
رجلیھ في التراب الحار، ویشرب الشاي كثیرًا، ویدخن أكثر، لقد كانت الرائحة المتصاعدة من
ك لدیھ الرغبةَ الجنسیةَ الفائرة، على العكس مما یعانیھ من برودٍ ثلجيّ خلال أحواض الأصباغ تحُرِّ
أیام السنة الباقیة، فبمجرد أن تصل رائحة الأصباغ أو الجلود إلى أنفھ، وھو مُمدَّد في سریره یغالب
حمى الأصباغ، یقرأ في كتاب الله أو في كتاب "درایة النحل وركوب الخیل"؛ فإذا ھو یسُرع إلى
السطح، حافي القدمین، متلھفاً، باحثاً عن سلوانة، یجلس یراقبھا من بعید، یرتجف، یقترب منھا وھي
منشغلة في شأنھا مع أكوام الصوف، یدور حولھا كالمجنون وھي رافعةٌ ثوبھَا إلى ما فوق الركبتیَْن
البیضاوَیْن، حیث یتجلَّى فخذان مصقولان، تدكّ برجلیَْھا الناعمتین الصوف داخل الحوض وكأنما
تدكّ قلب والدي، تھتز كما في رقصة المتصوفة فیھتز لذلك جسد والدي، تدور حول نفسھا فیدور

والدي كالخذرف دون أن یتحرك من مكانھ! یرتجف.

لا یتوقف عن ملاحقة سلوانة فوق السطوح وھي تدعك الصوف في الحوض، أو وھي تتفقَّد
ض للشمس، أو وھي تقیس مقادیر الأصباغ قبل وضْعھا في حوض الماء، المصبوغ منھ والمُعرَّ
فیأخذھا من خصرھا، لا تفاجِئھُا حركاتھُ؛ لأنھا تكون في انتظار ذلك منھ، ھي الأخرى كانت بمجرد
أن تغمس قدمَیْھا الصغیرتین في حوض الأصباغ تشعر بحرارة غریبة تصعد بجسدھا قطعةً قطعةً،



تبدؤھا من رؤوس أصابعھا حتى سالفھا الذي یتحرك كمروحة وھي تھتز في الحوض، یحتضنھا،
تتمنَّع، ثم تھوي في أحضانھ، یعصِرھا، یقُبِّلھا، یرشف من رضابھا.

ك في قریة التفاحة، یحلو لھ أن یلاحقھا في ساعة القیلولة، في ھذا الوقت حیث لا أحدَ یتحرَّ
الجمیع نِیام، لا یسمع إلا ثغُاء بعض الأغنام الباحثة عن ماءٍ أو ظلِّ حائطٍ تلتجئ إلیھ من لفح الشمس

الرصاصیة الملتھبة.

لماذا یا ترى ساعة القیلولة؟ مثلھُا مثلُ ساعة الفجر، كلتاھما مثیرتان لشھیة الجنس؟

یتمدَّدان فوق أكوام الصوف الندیَّة، فتبعث الرطوبة في جسدیَْھما رعشةً خاصةً، فیلتحمان
ویحَُمْحِمَان.. ومراتٍ یقفز معھا داخل الحوض، یأخذھا وھي تدعك الصوف ورغوة الأصباغ تصل
حدَّ الرّكَب، لا ینتبھ إلا وثیابھ قد تلطَّخَتْ أطرافھا بالأصباغ، حین یصرخان من الشبق، ینتبھ لحالھ
ج، الأصباغ على وجھھ وركبتیَْھ وفخذیَْھ وعلى ثیابھ، یبتسم وتقُھقھ سلوانة فیجد ھیئتھ كشكل المُھرِّ
ا والدي فینزل من بقوة، تنُزل تنورتھا ثم تواصل الدعك، وكأنما ترقص لمثل ھذه اللحظات. أمَّ
السطح حیث تكون قد ھیأتَْ لھ ألبسةً أخرى، یرتدیھا خفیةً وعلى عَجَل في بیت الصابون، یترك تلك

المتضمخة بالأصباغ ھناك؛ حیث تتولَّى سلوانة غسْلھَا حین ینزل اللیل.

لأمي أسافو حاسة سمع قویة، ھي قادرةٌ أن تسمع صوت الندى، تدرك حتى دون أن ترى أن
أرجلاً أربعاً تدعك الصوف داخل الحوض بدلاً من اثنتین، تمُیِّز موسیقى الاھتزازات القادمة من
السطح بدقة، وحین تصلھا حمحمات الشبق، تضع أصبعیَْھا في أذنیَْھا وتلُقي فوق رأسھا ثلاث وسائد

ثقیلة، تغُلق باب الغرفة علیھا بالمفتاح مُدَّعیةً أنھا مریضة، ثم تبدأ في الصراخ.

لا تتكلم سلوانة عن أھلھا، وكأنما قطُعت من شجرة، لقد أكل أبـي مُخّھا وذاكرتھا وأنساھا
العالم الذي منھ جاءت.

حین یسألھا البعض عن أھلھا، تنظر إلى والدي إذا ما كان من الحضور فتجیب مشیرةً إلیھ:
ھو بلدي ومدینتي وأھلي ومآلي، ھو السماء التي بھا أتلحّف، والأرض التي فیھا أقُبرَ، والصوف

الناعم الذي أدوسھ برجليّ.



مع ذلك، حین كبِرتُ، وقد بلغتُ خمس سنوات أو أكثر، وكان یسُمح لي بالصعود إلى
السطح، لاحظتُ مراتٍ كثیرةً أنھا كانت تبكي كما نبكي نحن الأطفال، وكنت أنزل مسرعًا لأخبر
أسافو عن بكاء سلوانة، أدق باب أمي فلا تفتح، لا تعُیرني اھتمامًا، وأسُرع عند والدي فیصعد على
الفور إلى السطح، یبقى معھا بعض الوقت، یشرب بصُحبتھا فنجانَ قھوةٍ أو كأسَ شايٍ، ثم تسُمع
قھقھاتھُا قادمةً مُلعلعة من السطح؛ فأفرحُ.. كنت أعتقد أن الكبار لا یبكون، وأن البكاء فقط للأطفال.

مع سقوط الأمطار الأولى التي تكون عادةً في نھایة شھر سبتمبر أو بدایة أكتوبر، یبدأ موسم
طقوس غزل الصوف، ثم أیام لحیاكتھ، یخُلى السطح، وتنزل سلوانة مع بدایة تشكُّل السُّحب الأولى
في سماء القریة مُعلنةً اقتراب زحف فصل الخریف، ینُصب النول التقلیدي في الغرفة المقابلة لتلك
التي تقیم فیھا أسافو، تقوم بھذه العملیة بعض نساء القریة، یتعاونَّ على كل شيء، ھو یومٌ غیرُ
عاديّ، یومُ حفلٍ خاصّ، یكون نصبُ النول یوم الأربعاء أو الاثنین، ویمُنع منعاً بات�ا نصبھُ یوم
الجمعة أو السبت، ولا أحدَ یسأل لماذا ھذه الأیام ولیست غیرھا.. قبل نصب النول توضع بعض قِطع

السكر لیلاً عند قدم النول كي یأكلھا الشیطان ولا یفُسد النسیج.

تحُضر سلوانة كرات الخیوط الصوفیة الملونة والطبیعیة، تأخذ مكانھَا خلْفَ المَنْسَج، ثم تبدأ
بأول خیط مع أغنیة جمیلة وبصوت شجيّ، حین تسمعھا أسافو تبكي وتصرخ: "خلُّوا سبیلھَا.. إنھا

تحترق!"

من بین أصابعھا تخرج الزربیة النایلیة المدھشة، ویطلع البرنوس الرجالي والنسائي المثیر
بدقةِ تركیبة خیوطھ بألوانٍ متعامدةٍ أو متوازیةٍ في انسجامٍ رائع.. مع ذلك كانت سلوانة تحرص على
أن تحَِیكَ برنوسًا لأبـي ومثلھ لأسافو غریمتھا، كانت تبذل كل ما لدیھا من قوة إبداع كي تصنع

لأسافو أجمل قطعة فنیة، لكن ھذه الأخیرة ترفض أن تلبس أي قطعة من نسج سلوانة.

ما كان یثُیر والدي في سلوانة قرفصتھُا خلف النول، جِلستھُا التي تشبھ جِلسة المتعبدین
الصوفیین وفخذاھا نصف عاریین، وكذا مِسحة خفیفة من غبار الصوف تعلو حاجبیَْھا بشعرھما
س المنتوف والمُرتَّب بعنایة فائقة، شعرة فوق شعرة، شعرة بجانب شعرة، وحركة أصابعھا المُقوَّ
الرقیقة وھي تتسلل بین خیوط النول دافعةً بخیط كرة الصوف إلى الأعماق، دون أن تخطئ في
اللون أو الطول أو درجة انفراج الزاویة في الرسم، وأسنانھا البیضاء وھي تعضَُّ على الخیوط كي
ر، مبتسمة دائمًا.. عینھا على الباب تنتظر والدي كي تفُرز بعضھا عن بعض، دون غضب أو تذمُّ



م لھا كأسَ شايٍ مُنعَْنعٍَ.. رغم ضیق المكان بین سدة یدخل، یطعمھا من یدیھ قطعة بطیخ، أو یقُدِّ
النول والحائط، كان یحلو لوالدي أن یتسلل خلف النول فیحتضنھا، فتصرخ فیھ؛ إذ یثیر الفوضى في
نة بل كرات الصوف، في الحقیقة الفوضى الكبیرة التي كان یثیرھا لیست في كرات الصوف الملوَّ

في جسدھا الملتھب.
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الحیاة حكایة..

دقِّق النظر في مسار أي شخص، ستجده ظلا� لحكایة لھا بدایة ولھا متن ولھا نھایة، وربما لا
نھایةَ لھا، والحكایات كما بصمات الأشخاص لا تتشابھ أبداً، لكل واحدٍ منا بصماتھ، ولكلٍّ منا
حكایتھ، الحكایة صورة عن القدَرَ الفردي كما ھي البصمات صورة لا تتكرر، في الحكایة نكتشف

الإنسان، وفي البصمات تكُتشَف الجریمة.

بت في لیلٍ مِن على سریر ھذه العلاقة الساخنة بین سلوانة النایلیة الجمیلة التي كأنما ھُرِّ
مُقمِرٍ من الكائنات الأنثویة الساكنة لوحة من لوحات إتیان دیني من جھة، وأبـي ذي الشھیة الجنسیة
العالیة، شھیة بقوة تیس القطیع من جھة أخرى، جئتُ أنا إلى ھذه الدنیا، وُلدتُ على الصوف

الرطب، ومن مھرجان الألوان الساخنة خرجتُ وفیھ كبِرتُ.

لست متأكداً من ذلك..

أنا حُرّ بن یقظان.

كلُّ من یراني یقول لي: "أنت شبھ سلوانة"، وكنت أشعر بالسعادة لسماع مثل ھذا التعلیق؛

لأنني كنتُ مغرمًا بھا وببھائھا وعفویتھا وھي تطلق قھقھاتھا الطفولیة دون نفاق أو تكلُّف.. لا أحدَ
قال لي یومًا إني شبیھ أبـي.

وقد تولَّت أسافو تربیتي منذ الیوم الأول لمجیئي إلى ھذه الدنیا، وھي مَن اختار لي ھذا
لھ العرب إلى كسیلة. ھا لأمھا: آكسل، وقد حوَّ تني باسم جدِّ الاسم، سمَّ



الجمیع نسي اسمي آكسل وعوضُّوه بـ "الروخو".

أنا حُرّ بن یقظان.

كانت سعیدةً بوجودي.

موازاةً مع انتفاخ بطن سلوانة، شھرًا بعد آخر، كانت أسافو تلعب بدھاءٍ مسرحیة الحمل
الكاذب، تنفخ بطنھا بحزام من صوف، ثم شھرًا بعد آخر تعُوِّضھ بحزام أكبر ثم بوسادة، كانت تقوم
سلوانة بربطھا لھا بإحكامٍ وبفنٍّ عالٍ في التمویھ حول خصرھا كلَّ صباح قبل أن تستعد للخروج
لتجلس قدَُّام عتبة البیت كي تشُاھدھا النسوة وھي تفتعل ألم الحمل، وتفتعل أیضًا مزاج الحامل، تتقیأّ
قدَُّام عتبة البیت عشْر مراتٍ، وكانت لا تتردد في طلب شيء غریب للأكل، فتقول للنساء المحیطات
بھا: اشتقتُ عنقودَ عنب، أو رمانة، ونحن في شھر مارس.. قطعة شبّ تضعھا تحت لسانھا، وتارةً
دةً لمن یمرّ أمامھا: "قلبـي في عطر النبـي"، ولم تكن النساء أخرى تطلب بكثیر من التودُّد مُردِّ
مدركاتٍ ما "عطر النبـي"، ومع ذلك كنّ یحُِطْنھا بكثیر من العنایة واللطف، یحُضِرن لھا خلیطًا من
صفار البیض وزیت الزیتون، تأكل منھ مِلعقتین مع قطعة خبز ثم بصعوبة وجھد تتقیَّأ ما في المعدة.

"حَمْلكُ صعب یا لالة أسافو! إمّا بنت أو توأم؟" تعُلِّق النساءُ مِن حولھا ولا تعُِیر كلام
المتحدثات انتباھًا، تحمل نفسھا وتغادر المكان عائدةً إلى غُرفتھا.

بالمقابل، ومع ظھور الحمل الحقیقي وانتفاخ بطن سلوانة، فرضت أمي على ھذه الأخیرة
عدم مغادرة البیت، أغلقت علیھا غرفة النول، وسمحت فقط لوالدي الدخول علیھا والمبیت معھا متى
شاء، وكانت لا تتردد في أن تطُعمھا ما ترغَب فیھ نفسُھا، ولم تكن ترغب في شيء. كانت أسافو
م ذلك لسلوانة، التي لم یكن تفتعل "حالة الوحم" أمام الجارات فیحُضرن لھا ما تشتھیھ نفسھا، فتقُدِّ

وَحمُھا سوى رغبة جامحة في الجنس وإبقاء والدي عاریاً في فراشھا أكبر وقتٍ ممكن.

حین جئتُ الدنیا، كانت أسافو تریدني أن أكون ذكرًا، فكنتُ كما اشتھت، في حین لم یكن ذلك
یشغل بال سلوانة التي كل ما كانت تریده ھو أن أبقى في حضنھا الدافئ، أرضع حلیب ثدیھا الثريّ،
وتنظر في عیوني لتكتشف كیف أكبر وكیف یكبر العالم مِن حولي، والدي كما أسافو، كان یتمناني

ذكرًا كي أمشي معھ في الأسواق ویتباھى بـي في المجالس!!



في الیوم الواحد والعشرین خرجت لتجلس قدَُّام عتبة الباب، وأنا في حِجْرھا. وظلت الأخرى
في غرفتھا سجینةً، لا تقابل أحداً سوى والدي الذي رقَّ قلبھ لھا وھو یراھا لأول مرة تبكي بكاء
ا، طالبةً ابنھَا، راغبةً أن تقُبِّلھ، أن تحضُنھَ، أن تعُطِیھَ اسمًا من أسماء ملوك الصحراء.. الواقع أن مر�
والدي لم یكن مُرتاحًا لھذا التبنِّي، كان یریدني أن أكبر بین ذراعَيْ سلوانة وفي حضنھا؛ لأن لھا
صوتاً جمیلاً، ولأنھا تحُسِن اختیار الألوان، بل أیضًا تعرف العزف على آلة الإیمزاد وتحُسِن قصّ
الحكایات الشعبیة.. كان والدي یریدني أن أكون مُغنِّیاً أو عازفاً كبیرًا.. من أین جاءتھ ھذه الرغبة،

والناس من حولھ ترید ذریةً من الأطباء والمھندسین والمعلمین ورجال الشرطة؟!

إنني أشُبھِھا كثیرًا كثیرًا، كلّ مَن عَرَف سلوانة یشھد على ذلك، أشبھھا في الابتسامة، في
دي، ابتسامة ما بین الخجل طول الأنف، في لون العینین المائل إلى الاخضرار، اخضرار زُمرُّ

والمكر.

أقوُم مراتٍ في آخر اللیل أو أول ساعات الفجر وأصرخ: أمي سلوانة، وإذا أمي أسافو
تأخذني بین ذراعیھا وھي تصُِرّ أن أشرب كأسَ ماءٍ بارد، تضمّني إلى صدرھا فأشتمَّ رائحة النعناع

أو روث الحصان؟
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سرقتني أسافو من سلوانة في الیوم الواحد والعشرین من عمري، في الحقیقة ھي لم تكن
، عقدٌ اجتماعيٌّ أسري بموجبھ سرقةً، لقد كان الأمر مُدبَّرًا بین أسافو وأبـي وسلوانة، ھو اتفاقٌ ثلاثيٌّ
تسمح أسافو لوالدي بالعیش مع سلوانة وممارسة جنونھ الجسدي معھا كما یرغب ویشتھي، وفي
ة.. المقابل تمنحھ ذریةً شریطةَ أن تكون ھي مَن یتولى تربیتھا، وبالتالي من تكون لھا قانونیة البنوَّ

الجمیع كان على اتفاق مُسبق، كلُّ ذلك على رأسي العاري، رأس الفأر الأبیض!!

أنا حُرّ بن یقظان.

كلُّ ما كان یشغل سلوانة ھو سریر والدي، ألا تغادر أحضانھ ورائحة فمھ ورضاب لسانھ.

لوني في الدفتر العالي كطفلٍ من أسافو وأبـي إسحاق السنوسي. ھكذا سجَّ

وفي سنتي الخامسة، وفي یوم ختاني، جاء الناس من كل جھة، ولأول مرة شَعرَتُ بالخوف،
وتجسَّد لي الخوف في صورة أسافو باكیةً، ومثلھا وربما أكثر كانت سلوانة، تبكي أیضًا بحُرقةٍ
وتصرخ والنساء تطلب منھا السكوت؛ فھذا ضد الإسلام، وأنْ لا أحدَ من الذكور یمشي في الأسواق
بجلدةٍ تغُلِّف رأس قضیبھ إلا الكفار والنصارى، "ارحمي نفسك یا سلوانة وتذكَّري ربك
واستغفریھ"، وأما الأخریات من النساء فكنَّ یغُنِّین ویرقصن على صلوات النبـي وعلى "طلع

البدر"، ویزُغردن الواحدة بعد الأخرى وكأنھن في مسابقة.

بعد الانتھاء من حفل الختان، وبذلك خرج آكسل من حظیرة الخنازیر المُدنَّسة وقد أصبح
نظیفاً ومسلمًا، في تلك اللیلة أضرمت أسافو النار في الغرفة الملیئة بالصوف والتي كانت تنام فیھا



سلوانة، احترق الصوف على آخره لكن سلوانة كانت في أحضان والدي بإسطبل البقرة فأخطأتھْا
ألھبةُ النار.

وفي الیوم التالي، وقبل غروب الشمس بقلیل، خرجت سلوانة حافیةَ القدمین، حزینةً، شعرھا
ع بعض الأھالي على أطراف الساحة العمومیة، كانوا مُنسدلٌ على ظھرھا، نظرُھا بین قدمَیْھا، تجمَّ
صامتین، النساء والرجال والأطفال، نظرَتْ خلفھا، لم تكن القھقھة العادیة في فمھا، تأملتَْ سریعاً
عین، والغرفة التي لا تزال آثار ألسنة النار بادیةً من نافذتھا التي تطل على الخارج، وجوه المُوَدِّ
، في أسرعتُ في عقبھا، لكن أسافو سحبتني بعنف من ذراعي، وأدخلتني البیت، وأغلقت الباب عليَّ
حین ظلت ھي عند العتبة تراقب المشھد.. غادرت سلوانة القریة في اتجاه الجنوب، لم تأخذ معھا

شیئاً لا من أغراضھا ولا من مؤونة قد تحتاجھا في طریقھا.

وإذ اختفت عن الأنظار، عاد بعض الأھالي إلى أشغالھم والبعض الآخر للحدیث والتعلیقات،
وحین غادرت أسافو عتبة البیت حیث كانت تقف، علَّق البعض قائلاً: إن سلوانة ستعود إلى القریة
بمجرد أن ینزل اللیل على الكون، فلیس لھا من وسادة إلا قلب إسحاق، ولن یتقبل إسحاق السنوسي
التنازل عن سریرھا وعن قھقھاتھا الطفولیة. وقال آخرون: ھو غضب الأنثى، وسیزول بعد
سویعات. وقال آخرون: لا یمكن لأفعییَْن أن تعیشا في غار واحد. وقال آخرون:... وقالت

أخریات:...

نزل اللیل بسواده الداكن فأخفى القریة والعباد، وسكت الجمیع، وكالعادة نام الناس ولم
أستطع النوم، كنت أفتح عیني في الظلام وأنتظر أن تدخل سلوانة من النافذة أو تحط من السقف.
وفي الصباح لم أجدھا، قلت ستعود عند الظھیرة، وانتظرتھُا، وفاتت الظھیرة ولم تظھر، ثم لیل آخر
وصباح آخر تلاه یوم آخر ولم تظھر، وبدت ملامح الفرح تظھر على محیَّا أسافو، واستعادت جزءًا
من شبابھا، في المقابل سكن الحزن عیْنيَْ والدي ولم یعدُْ یغادر الغرفة، یشرب الشاي كأسًا فوق
أخرى، ویقرأ القرآن، ویسمع أخبارًا في الرادیو الذي یحتفظ بھ إلى جنبھ لیلاً ونھارًا، وقد بدا ضعف

كبیر على جسمھ مع مرور الشھر الأول من اختفاء سلوانة.

كان أبـي حین یرید أن یدُلِّل سلوانة ینادیھا بـ "حلوانة"، ینادیھا بذلك في غیاب أسافو، طبعاً.



مع مرور أربعین یومًا أصُِیب أبـي بھَوَس، وبدأ یھَذِي، یتكلم وحدهَ كلامًا كثیرًا وغیرَ
مفھوم، یرُى في اللیل یمشي حافیاً ما بین الساحة العمومیة وباب المنزل، یصعد إلى السطح ویقضي
الساعات ما بین أحواض صباغة الصوف الفارغة، ینظر إلى السماء، یخاطب النجوم ویضحك
ویبكي وحدهَ، یذكر وقائع وأسماء أماكن وأشخاص، یقفز داخل الحوض الفارغ ویبدأ في الدعك أو
الرقص، ینظر إلى السماء مخاطباً سلوانة فلا ترُدّ سلوانةُ علیھ، سلوانة التي اختفت، ولمّا لم یجِئھْ
صوتھا، ولا صدىً، صبرََ ثم صَبرَ، ثم دخلَ في صومٍ عن النوم والأكل مُكتفیاً بقلیل من الماء
وحباتِ تینٍ مُجفَّف، ركَنَ جسدهَ المتآكل في غرفة في أقصى الحوش حیث كان ینُصب النول، تظُلل
عتبتھا شجرة دالیة كبیرة متفرعة تصل فروعھا حتى السطح، تعُطي عنباً غریباً، تبقى عناقیده معلقةً
حتى منتصف فصل الشتاء، حبات العنب بلون بنفسجي مائل إلى الرمادي، آخرُ عنقودٍ من الشجرة
یتم قطَْفھ في لیلة عید رأس السنة الأمازیغیة، الذي یحتفل بھ أھالي القریة في 12 ینایر من كل عام،
فیھ تلبسَ النساء الجمیل من ثیابھن، كثیر الألوان، ویتأنقن، ویخُرجن أوانيَ من الفخار والنحاس لا
تستعمل إلا في ھذه المناسبة، مرةً واحدةً في السنة، ویلبس الرجال برانیس للمناسبة ویتنازلون عن
الجلابیب، فالبرنوس -كما یقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون- ھو اللباس الأمازیغي بامتیاز؛ إذ
ورَدَ في واحدةٍ من كتاباتھ: "تنتھي حدود بلاد تامازغة حیث لا یرتدي الرجال البرنوس، ولا یتناول

الناس الكسكسي كأكلة تكاد تكون یومیةً".

مع كل احتفال بعید مطلع السنة الأمازیغیة كان والدي یخُرج كتاب ابن خلدون "كتاب العبر
ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر"، في
طبعة مُذھبة غریبة، اقتناھا من مدینة مكناس، ویروى أنھا كانت نسخة الملك المولى إسماعیل الذي
كان یقرأ منھا لزوجتھ لالة خناثة صفحةً كل لیلة باستثناء لیلة الخمیس، لیلة ممارسة الجنس وتدخین
الحشیش، وھي نسخة مُذھبة وممھورة بختم الملك، ویقال: إن النسخة سُرِقت من مكتبة ضریح
المولى إسماعیل، وقد اشتراھا والدي من أحد تجُّار المخطوطات التنبوكتیین المھرة.. كان یقرأ منھا
كلَّ مساء لأسافو الممددّة على یمینھ وسلوانةَ على یساره، قلیلاً مما كتبَھَ ابن خلدون عن منطقتنا،
تدوم القراءة طَوال مساءات الأسبوع الأول من السنة الأمازیغیة الجدیدة، وبعدھا یعید الكتاب إلى
مكانھ ملفوفاً في الفوطة الحریریة، فوقھا زربیة من الحریر الخالص من نسج أصابع سلوانة، لیظلَّ
ح لھ ف الأسماء فیصُحِّ مُخبَّئاً حتى لیلة الشك من رمضان المُقبِل.. كثیرًا ما كان ابن خلدون یحُرِّ
والدي ھفواتِھ وھو یبتسم ونظره لا ینزل من على جسد سلوانة التي تزداد جمالا في الشتاء، ویخفّ



وزنھُا فتصبح وكأنھا من فصیلة الطیور التي تحدثت عنھا الأساطیر في كتاب "درایة النحل
وركوب الخیل" واصفةً إیاھا بـ "طیور الجنة"، والتي نحتفظ بصورة تمُثِّلھا اقتناھا والدي من سوقٍ
شعبیةّ ووضَعھَا في إطار بدون زجاج وعلَّقھا عند مدخل باب الحوش، وقد زادتھا طبقات الغبار
الخفیف النازل علیھا كثیرًا من الجمال، ومنحَ ألوان ریشھا أبَُّھة وفتنةً قریبةً من الغموض الشعري

أو الروحاني.
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اسمي حُرّ بن یقظان.

كبِرتُ بسرعة غریبة، أدخلوني المدرسة الابتدائیة متأخرًا قلیلا؛ً لأن أمي كانت تخاف عليَّ
من معلمات مدارس الآباء البیض، بالموازاة مع ذلك كنت أتردَّد على المدرسة القرآنیة التي لم أكن
أرتاح فیھا إلى دروس ذلك الفقیھ الذي تخُیفني نظرات عینیھ العمیقتین كبئرٍ جافّ، كنت أخاف من
لحیتھ ومن تلك العصا التي لا تفارق قبضة یده الیسرى، ذراعھ الیمنى كانت مبتورةً، بتُِرَت بسبب
انفجارِ لغَمٍَ فیھا حین كان یبحث عن بقایا النحاس بین أسلاك شائكة من أیام الاستعمار لیبیعھا في
سوق الخردة.. أكثرُ من ذلك كنت أخشى لمساتِھ المتكررةَ لفخذي وألَیتي، كان یحملني ویضعني في
حِجْره، یجُلسني بعنفٍ على شيءٍ منتصبٍ كالعمود بین ساقیَْھ ویطلب مني استظھار سورة الفاتحة،

د عالیاً الفاتحة التي أحفظھا عن ظھر قلب، وكلَّما خَفتَ صوتي یصرخ فيَّ وتحت رَقابتھ أرُدِّ
"بصوتٍ عالٍ" "اقرأ.. اقرأ"، وكانت أنفاسھ تتلاحق وھو یعصِرني ویسمع كلمات كتاب الله على

لساني الذي لا یخطئ في نطُق كلام الله.

أنا ابن سلوانة، حتى وأنا في حضن معلم القرآن لم أنْسَ یومًا سلوانة، حتى إنني بدأت
أتساءل: ھل ھي أمي أمَْ حكایتي التي ضاعت مِنِّي في لیلٍ تحت الوسادة؟

رْت أن أتعلم اللغة یوم انقطعتُ عن المدرسة القرآنیة شَعرَْت بالسعادة، ومن یومِھا قرَّ
الفرنسیة؛ كي أشُفى من جُرح.. تعلُّم لغةٍ غریبة أخرى ھو نسیانُ لغةٍ ارتبطت في ذھني بحِجْر
الفقیھ، وبملامساتھ، وبأنفاسھ المتقطعة وھو یعصِر جسدي الصغیر وأنا ساكت لا أجد سوى كلام الله

أشُدُّ فیھ.



ح بذلك لأبـي، ولا لأسافو. لم أصُرِّ

یحملني جُرح.. أنا حُرّ بن یقظان.

كان والدي الذي بدأ یفقد ذاكرتھ سعیداً بتفوّقي في مدرسة الآباء البیض، وقد ساعدتني أسافو
كثیرًا على تعلُّم الفرنسیة بسرعة مدھشة.. الواقع أنني كنت أرید أن أنسى العربیة، أن أبُدلھا في
قلبـي وفي ذاكرتي بلغة أخرى، لا یخُفي لغةً إلا لغةٌ أخرى.. أصبحت أسافو لا تكلمني إلا بالفرنسیة،
وكنت أشعر بسعادة لذلك، وھي في ذلك كانت تستعید من خلالي -وأنا أتحدث الفرنسیة التي أتقنتھُا
في بضعة أشھر- صورة یعقوب عسل- الزمن، وبین المناسبة والأخرى تقرأ لي بعضًا من أشعار
رامبو، كانت تأخذني في أحضانھا وھي ترتجف صارخةً "یعقوب یا یعقوب"، وكنت أرُدّ علیھا

بالفرنسیة "أنا آكسل، یا أمي، أنا حُرّ بن یقظان".

بدأتُ أنزعج لحركاتھا وھي تحضنني وتلاحقني في فراشي، تتمدَّد بجواري وتقرأ لي أشعارًا
لرامبو، وأخرى لفیكتور ھیغو ولامارتین، وما تعلَّمَتھ وحفِظَتھ من یعقوب عسل - الزمن.. تقُبِّلني
بعنف وبحرارة على فمي، وأشعر بجسدھا یرتعش، أنادي على والدي فلا یردّ، وھو الذي بدأ یھَذِي

ولا ذِكْرَ على لسانھ سوى اسم سلوانة.

وذات یوم جاء رجل إلى قریتنا، دخلھا صیفاً وبسیارة فخمة غطَّاھا الغبار وھو یسیر بین
الزقاق الترابـي، اجتمع الناس من حولھ، النساء والرجال، واحتفلوا بھ احتفالاً ذبُِحَت لھ فیھ الخِراف
والدجاج، وفرُِشت الزرابـي من بینھا تلك التي نسجَتھْا سلوانة والتي لم تسُتعمل منذ أن سحَبتَھْا من

على النول وطوَتھْا ووضعتَھْا على لوحٍ مُثبَّت على عرض الغرفة التي ینام فیھا والدي.

عرفتُ أن القادم ھو أحد أبناء القریة الذین استقروا في العاصمة منذ استقلال البلاد، بین
الرجل ووالدي شبھ كبیر، لولا أن والدي أتعبَھَ الزمن، وھلكََھ غیاب سلوانة، لقلُتُ إنھما توأم.. قضى
ثلاث لیال، وفي اللیلة الأخیرة اقترح على أبـي أن یأخذني معھ إلى العاصمة كي أواصل دراستي
ھناك، فمستقبلي لن یكون إلا بعیداً عن ھذه القریة، شَعرَْت بسعادة لھذا الاقتراح لشیئین: الأول ھو
الھروب من أسافو التي بدأت تخُیفني حركاتھا، والثاني ھو أملي أن أعثر على سلوانة ھناك ضائعةً

بین الشوارع الكبیرة فأعُیدھا إلى والدي.



ھكذا جاء بـي سیدي مولاي إلى العاصمة لمواصلة دراستي الثانویة، كنتُ سعیداً أن أجيء
العاصمة، أكبر مدن البلاد قاطبةً، لقد ارتحتُ من معلم المدرسة القرآنیة الذي كانت صورتھ تلاحقني
في السریر وفي الحمّام وفي الطریق.. من قریة التفاحة إلى مدینة ضخمة، دوخة، عرفتُ لاحقاً بأن
سیدي مولاي كما كان یدعوه الجمیع في القریة، الصغار والكبار، النساء والرجال، ھو مالك
أحواض صباغة الصوف وصاحب قطُعان الأغنام التي تعطي الصوف، الآخرون لیسوا أكثرَ من

رعاة ومُربِّین وعَمَلةَ، بمن فیھم والدي.

منذ وصولي إلى ھذا البیت الواسع الذي ھو عبارة عن بنایة كولونیالیة، وسط حدیقة بمساحة
تفوق الھكتارین، وسط العاصمة، بالأحرى في أعالي المدینة، بحي تلیملي الذي كان الفرنسیون

یطُلقون علیھ اسم "شرفات العاصمة"؛ لكونھ یطل على خلیج المدینة.

حین قلتُ لسیدي مولاي ونحن نعبر مدینة الجزائر العاصمة لأول مرة: "أشعر بالغربة في
ھذه المدینة". أجابني قائلاً: "جمیع مَن في العاصمة غرباء، كلھم جاؤوا من القرى والمداشر

والصحراء".

لقد منحني ثقةً في النفس من حیث لا یدري لمواجھة ھذا الفضاء المھول، وبالفعل ومع
مرور الأیام أدركتُ أن سكان العاصمة ھم من الضواحي؛ إذ تصُبح المدینة شبھ خالیة یوم العید لأن

الجمیع یعود إلى أصلھ في القرى والمداشر والصحراء والھضاب العلیا.

منذ الأیام الأولى، أحسستُ بشيء یضایقني؛ إذ لاحظتُ أن سیدي مولاي یعاملني كأنني
ابنھ، ابنھ من صلبھ، كلما رآني أطال النظر فيَّ وكأنما یشعر بذنب یؤنب ضمیره.. شَعرَْت بضیاع،

، أصادف عینیھ في عیني، أنفھ، لون بشرَتِھ. وكنت أقف أمام المرآة وأرى وجھھ فيَّ

حُرّ بن یقظان..

لا أطلب شیئاً من أحد، ومع ذلك كل الأشیاء تحضر، الألبسة والأحذیة و"مصروف الجیب"
الذي كنت أشتري بھ بعض الكتب والأشرطة الموسیقیة لإیدیت بیاف وجاك بریل وجورج
براسانس، وأصبحت من المداومین على قاعات السینما، قد أشاھد فیلمًا ثلاث مرات: المرة الأولى

لفھم الحكایة، والثانیة للموسیقى، والثالثة للمتعة والتجاوب مع الممثلات والممثلین.



لة، لا یعُرض فیھا فیلم إلا كانت قاعة السینماتیك بشارع العربـي بن مھیدي وجھتي المفضَّ
وشاھدتھ، واستمعتُ إلى النقاشات التي كانت تعقبُ العرض.. كانت السینما ھي من تنقذني من

نظرات سیدي مولاي.

كان سیدي مولاي حین یشعرني بأنھ بمثابة أبـي، أحُسّ بحرج وأتذكَّر سلوانة التي كان
الرجال یتھامسون كلما ذكُر اسمھا في الحاضرین.

-   ابن مَنْ أنا یا ترى؟

، كان یخیفني، خاصةً في اللیل أو عند القیلولة، كنت أھرب من ولأنھ كان یطیل النظر إليَّ
عینیھ الغارقتین في زرقة سماویة باردة وأجري إلى الحمّام، أتفحَّص ملامحي علّ بھا شیئاً خارجًا
عن العادي، لكني كنت أرى صورة ھذا العم، ھكذا كنتُ أنادیھ، إلا أنھ في حقیقة الأمر ھو ابن عم
والدي، بملامحھ وبابتسامتھ الغامضة مرتسمةً على ملامح، ھذا الذي یقابلني في المرآة، أجدني أشُبھ

ھذا العم أكثرَ مما أشُبھ أبـي؟

وأصرخ "الروخو، الروخو، الروخو" ولا أحد یسمعني.

كلما دخلتُ ھذه البیت الواسع عائداً من الثانویة، والذي یشبھ المزرعة وسط غابة من
العمارات التي بدأت تشیخ بسرعة؛ لأنھا لم تحظَ بأي ترمیم منذ خروج الاستعمار، منذ ھروب
ساكنیھا من الفرنسیین والإسبان والیھود، إلا واستقبلني سیدي مولاي مبتسمًا ابتسامةً جادة، فیھا أثر
بداوة مُختفیة -یكون قد انتھي للتوِّ من حصة قراءة القرآن، من على قمة عمره الذي تجاوَزَ الثلاثة
ر -وھو الذي یعارض قوانین الثورة الزراعیة، ویحارب بالعلن والستین عامًا ببعض شھور.. قرَّ
التیار الیساري الذي یقود البلاد إلى الھلاك والإفلاس- أن ینضم إلى جمعیة دینیة سیاسیة قریبة من
جماعة الإخوان المسلمین، وأن یحفظ القرآن كاملاً، وھو الذي لم یفعل ذلك كأقرانھ حین كان

صغیرًا.

ھا ھو الیوم یحاول أن یحفظ كتاب الله كاملاً، لا من أجل كتاب الله، بل ربما لیكسب ثقة مَن
یحیطون بھ من جماعة ھذا التیار الدیني، وقد فضَّل أن یختار الداعیة الشیخ محمود مرسي القنادسي

-وھو رئیس جمعیة "النور الإسلامیة"- لیرافقھ في ھذه القراءة والحفظ.



یلُقَّب الشیخ محمود مرسي القنادسي بالمصري مع أنھ جزائري من أبناء حي القنادسة بمدینة
بشار الجنوبیة، وقد أطُلق علیھ اسم المصري؛ لأنھ ھاجر من مدینتھ منتصف الخمسینیَّات خوفاً من
التجنید في صفوف ثورة التحریر وكانت على أشُدھّا، كان علیھ إما أن یلتحق كجمیع أبناء الضواحي
بصفوف الثورة أو یعُدم أو یھاجر، التحق بالقاھرة مختفیاً في ھیئة شیخ في قافلة للحجاج، ودخل
ج، وظلَّ ھناك سنواتٍ بعد الاستقلال حتى نسِیھَ الجمیع، أو كاد، یعودُ ذات یومٍ الأزھر وفیھ تخرَّ
نھایةَ الستینیَّات مرتدیاً العمامة والجبة الأزھریتین، ومن یومھا لم یتنازل عن لباسھ الأزھري، كما
أنھ لا یتكلم إلا باللھجة المصریة أو باللغة العربیة الفصیحة، ویعتبر الفرنسیة -كما العامیة
د في كل مرة "باب الجحیم الجزائریة- لغةَ الكفار والطریق الذي یوصل إلى جھنم، وھو الذي یرُدِّ

سیكون في الجزائر، لغة أھلھا تدل على ذلك".

كلَّما عبرََ الشیخ محمود مرسي القنادسي الشارعَ بِزِیِّھ الأزھري المثیر تصارَخَ الأطفال
والمراھقون بصوت واحد من كل أركان الشارع: "الفول، الفول"، فكل مصري في الجزائر یطلق
علیھ شعبی�ا لقب "الفول"؛ ربما لاستھلاك المصریین ھذه المادة التي ھي نادرة الاستھلاك لدى

الجزائریین.

عمِلَ الشیخ محمود مرسي القنادسي مُدرسًا تابعاً لوزارة الشؤون الدینیة والتعلیم الأصلي،
في إطار مئات عقود التشغیل أمضَتھْا وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف مع مجموعة من الأساتذة
لتولِّي تدریس طلبة معاھد التعلیم الأصلي، وھو نظام تدریس إسلامي موازٍ أنشأتَھْ ھذه الوزارة
لمعارضة نظام التدریس بالثانویات العمومیة المدنیة، وقد أصبح مرتعاً لجحافل الأساتذة المصریین
من مناضلي حزب الإخوان المسلمین الذین كانوا عرضةً لمضایقات نظام جمال عبد الناصر في

مصر.

لم تمضِ على الشیخ محمود مرسي القنادسي من عودتھ إلى أرض الوطن إلا ثلاث سنوات
حتى ألقت مصالح الأمن القبض علیھ وفي حوزتھ كمیة كبیرة من العملة الأجنبیة، كان یتاجر فیھا
مع المتعاونین العرب، كما عثرت على مجموعة من منشورات حزب الإخوان المسلمین في بیتھ،
یة في صفوف المدرسین والطلبة المنتمین إلى سلك التعلیم وھو التنظیم الذي بدأ یتأسس بِسرِّ
الأصلي، وقد ساعد نظام التدریس ھذا عملیة التواصل والتنسیق بین المنتمین إلى ھذا التیار،
وبالتالي إطلاق نواة حزب الإخوان المسلمین في الجزائر، على إثر ذلك ألُقي بالشیخ محمود مرسي



القنادسي بالسجن لأیام، حیث أصبح یؤَُمّ المساجین في الصلاة، ویقال إنھ حتى في السجن لم یتنازل
ل من الوزارة عن لباسھ ولا عن عمامتھ الأزھریة ولا عن سبحتھ ذات الفصوص الخشنة، بعد تدخُّ

الوصیةّ أخُلِيَ سبیلھ.

قال ضابط الشرطة لمحمود مرسي القنادسي وھو یخُلي سبیلھ: "الجزائر بلد ثورة أول
نوفمبر المجیدة، ھذه الثورة لا تسجن أزھری�ا قلبھ عامر بكلام الله وكلام الرسول علیھ الصلاة
والسلام".. "الجزائر بلد الملیون ونصف الملیون شھید، ھي مع فلسطین ظالمةً أو مظلومةً، وإن
تحریر فلسطین لن یمرّ إلا عَبْر الأزھر الشریف".. "الجزائريّ مع الأزھريّ ظالمًا أو مظلومًا"!!
رافقھ حتى المرآب وأمر أحد معاونیھ أن یوصلھ بسیارة الشرطة حتى مسكنھ، كإشارة منھ لطلب

الاعتذار.
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لالة بتول، أو لالة مولاتي كما ینادیھا الجمیع، سیدة أنیقة وجمیلة، قلیلة الكلام، لا تسبحّ إلا
بزوجھا، ھو إلھھا الأكبر الذي إلیھ تتوجھ من الصحو إلى المنام متعبدةً، خاشعةً، خنوعةً، خدومةً،
حین یكون الحاج كریم أو سیدي مولاي في البیت لا تبتعد عنھ، ھو تحت عینیھا، ھو في عینیھا،
فھ المطلق، تجلس قبالتھ تنتظر منھ الأوامر، تنتظر منھ أن یطلب أي وھي تحت طلباتھ، تحت تصرُّ
شيء یریده، یتمناه، یتخیلھ، فھي جاھزة، على استعداد دائمًا لتلبیة الطلب مھما كان: لكي تھشّ علیھ
ذبابةً تزعجھ وتفسد علیھ قیلولتھ بطنینھا، لترفع كأسَ ماءٍ فارغةً من على الطاولة التي أمامھ، أن
م لھ فنجان قھوة، لا بالساخن فیؤذیھ ولا بالفاتر فیفقد أریجھ، مع كعكة تلمسانیة فوق صینیة تقُدِّ
نحُاسیةّ یلمع علیھا نقشٌ لصورة قصر الحمراء، وبیتان شعریاّن لابن زیدون عشقاً في ولادّة بنت
المستكفي، أن تحرك لھ حبة السكر حتى تذوب في قھوتھ أو شایھ ومعھا تذوب ھي أیضًا في
حضرتھ الصامتة، أن ترد على الھاتف الذي یرن بطریقة كلاسیكیة فوق الطاولة الزجاجیة بركن
الصالون إلى جانبِ نسخةٍ من القرآن على روایة ورش، وتكذب على المتكلم في الجھة الأخرى من
الخط، كما یطلب ویرغب، قائلةً للمتحدث بصوتٍ واثقٍ ومؤدبٍ: "... إنھ لیس ھنا، لقد خرج لشأن
عاجل ولن یعود إلا متأخرًا"، وسیدي مولاي قبالتھا یشرب قھوتھا من فنجان علیھ رسم لغزالة
بعینین واسعتین، غزالة حین ینظر إلیھا سیدي مولاي تثیر بعض الغیرة في قلب لالة بتول، تقشّر لھ
ا كي یسحب نظره من على عیني رسم الغزالة ا فص� على الفور برتقالةً أو تفاحةً وتطُعمھ إیاھا فص�
المثیرة، تطُعمھ وتسألھ إذا ما كانت البرتقالة حلوة، وإذا ما كان یرغب في ثانیة أو في أي شيء

آخر.



تصغر لالة مولاتي زوجَھا الحاج كریم أو سیدي مولاي بنصف عمره تقریباً.. ھي الغزالة
بعد منتصف العمر.

لا ینُسیھا ابنھَا البكر المُدلَّل الھواري الذي لا یزال ینام في حِجْرھا وھو في عمري أو أكبر،
إلا حضورُ الأب، فإطلالة سیدي مولاي تغطي على كل وجود، على كل كائن، ھو الوحید الكائن
الحي الموجود في الوجود، البقیة ظِلال وأشباح وكذبٌ وبھتان، لالة مولاتي تعبد زوجھا، وھي في
ھذه العبودیة تخاف منھ وتخاف علیھ، شيء مُقلق، غیر واثقة من نفسھا ولا ھي أیضًا تثق فیھ، قلبھا

یقول لھا ذلك: الرجل ثعلب، الرجل ثعبان.

بمجرد أن جئتُ ھذا البیت وانتمیتُ إلى ھذه الأسرة، أصبحَ لي أخ ھو الھواري الذي یكبرني
بسنة وبعض شھور، كان لا یتردَّد في مقاسمتي كلَّ شيء، أكلھَ ولباسَھ وفلوسَھ، الشيء الوحید الذي
ف وھذا الرفض من لم یكن یرغب في أن أقاسمھ فیھ ھي أمھ لالة مولاتي، ولأنني شَعرَت بھذا التخوُّ
قِبلَھ في أن أملِك ذات یوم قلبھا وأسرقھا منھ وأضع أنا الآخر ذات قیلولة رأسي في حِجْرھا فتحُكّ لي
ل الإبقاء علیھ طویلاً كي تدخل فیھ أصابعھا المُحنَّاة باستمرار، ظھري وتمُسّد على شعري الذي أفُضِّ
حناء حمراء مائلة إلى الاسوداد، فقد بدأتُ في البحث عن طریقٍ لامتلاك قلبھا وأناملھا التي أتمنَّى

أن تحُكّ لي ظھري ذات یوم.

نار الحُب تشتعل من حكّ الظھر!

على الرغم من ھذه الحیاة الزوجیة الطویلة التي یتقاسمانھا، والتي تجاوزت الثلاثین عامًا،
والتي أنجباَ فیھا طفلاً ذكرًا وثلاث بنات، كُبراھن ماتت مختنقةً بعد أن نامت علیھا لالة مولاتي،
لكنھّ قدَرَ الله؛ فالأعمار بیده -لا تزال لالة بتول مسكونةً بفكرة أن زوجھا سیدي مولاي سیدخل ذات
مساءٍ من ھذا الباب ذي الدفتین والذي یقابلھا، ساحباً خلفھ امرأةً أخرى یقودھا إلى فراشھ، مھووسةً
بأن ھذا سیقع طالَ الزمن أم قصَُرَ، وسیسُقط الفأس على رأسھا.. ھذه الفكرة تعذبھا، تطُیِّر النعاس

من عینیھا، تجعلھا لا تأكل، قلقةً باستمرار.

شعرتُ بفظاعة خوفھا ھذا؛ إذ إنھا كانت كُلَّما وَضَع رِجْلاً خارج البیت تقبض عليَّ بین
ذراعَیْھا تارةً وبین فخذیَْھا تارةً أخرى وتبكي، تشھق كما طفلة سُرِقت منھا لعُبتھا الوحیدة.



حین یعود من عمل أو من موعد تجلس قبالتھ، وتشرع في رمیھ بوابل من الأسئلة مستفسرةً
م رائحتھ، عن تفاصیل یومھ، وعن أسماء زُوّاره، وعن قمیصھ إذا ما كان یرغب في تغییره، تتشمَّ
م رائحة ملابسھ الداخلیة في البحث عن أثر لرائحة أخرى قد تكون تداخلت ورائحة عرق وتتشمَّ
سیدي مولاي، ھل ھناك أثر لامرأة مرّرَت شفتیَْھا من ھنا على ھذا القمیص، أو بقایا أنامل لعبت

بربطة العنق ھذه؟.

ا من ابنھا المنافس، كنتُ بفارغ الصبر وبإحساس غریب، إحساس من یرید أن یخطِف أم�
أنتظر متى یغادر سیدي مولاي المنزل كي تقبض عليَّ في حضنھا وتعصِرني بین فخذیَْھا.. لقد

بدأتُ أشعر بلذةٍ ما في حركاتھا، وكأنني مُنقذھا من غولٍ یھددھا باستمرار.

سرور غریب كان یخالجني، یدغدغني..

... وبشغف أنتظر متى یحین الوقت لكي تحكّ لي ظھري!

لاحظتُ أن علاقةً بین سیدي مولاي والداعیة محمود مرسي الأزھري متینة، فھما یلتقیان
حول كتاب الله ثلاثَ مرات في الأسبوع، یرُتِّلانِھ، وكأنھما بذلك یطاردان الشیاطین من أركان ھذا
البیت العامر، شیاطین تسكن الأفلام التي تبُثّ على شاشة التلفزیون، وشیاطین أخرى تتبع البنتین
جنینة وجمیلة حتى أحلام السریر، وشیاطین تسكن الھواري الذي یحلم أن یكون تارة موسیقی�ا عازفا
على أكبر المنصّات في فرنسا وأمریكا وأخرى رجل سیاسة یدور العالم حول سباّبتھ، ویجمع بین

الرجلین حدیث طویل في السیاسة والأخلاق التي فسدت!!

حین تسمع لالة مولاتي ترتیل القرآن قادمًا من الغرفة المقابلة للمطبخ حیث تقف، تبحث
عني، تأخذني في حضنھا وتشھق بكاءً، وھي تحضر الشاي وتتابع نغم التلاوة المباركة قائلةً بصوت

مسموع: "كلام الله سیحفظھ لي من عین النساء التي لا تنام".

ارتاحت قلیلاً وھدأ قلبھا منذ دخل الداعیة الأزھري ھذا البیت، وكلما استمعتَْ إلى تلاوة
كتاب الله شَعرََت بنوع من الفرح، وكأن من امتلكھا وامتلكتھ خلال ھذا العمر الطویل من الحیاة
المشتركة قد اقتربت نھایتھ، ففي ھذا البلد لا یقَرَأُ القرآن إلا من یرید أن یصُبح سیاسی�ا، فالدین تجارة
رابحة، أو مَن یطمع في مكانٍ في الجنة بعد كثیرٍ من الإثم والخراب، أو من یشعر باقتراب ساعتھ؛

فالدین في كل الحالات طریق الانتھازیة، انتھازیة أمام الخالق أو أمام المخلوق.



لكن لالة مولاتي، وبمرور الأیام وتوالي جلسات الترتیل، في الشتاء والصیف، في الخریف
والربیع، كانت تنتظر ھذه اللحظات التي یرُفع فیھا كلام الله في نغمة محمود مرسي الأزھري؛
فتسُرع للبحث عنِّي في غرفتي تلاحقني في السریر نصف عارٍ تقریباً فتحتضنني بعنف وھي تتابع

إیقاع القراءة.

یقابلني تارة وجھ أسافو وتارة شبح سلوانة.

وحین بدأتُ أنا الآخر أنتظر ساعة القراءة كي أجدني بین أحضان لالة مولاتي، سكنني
خوف وھلع من أنَّ أمرًا ما على وشك الوقوع!! فأخذتُ أھرب من لقائھا في مثل ھذه الساعة، أغادر

البیت قبل دخول الداعیة، أجلس على رصیف الشارع أراقب باب البیت حتى مغادرة الشیخ.

لكني كلما غادرت البیت خوفاً من أن یقع الذي أنتظره وأخشى وقوعھ بیننا، أتخیَّل شرارةً
من عینيَِ الداعیة الأزھري، لا یتوقف عن النظر إلى لالة مولاتي بشھیةّ الذئب الجائع، وعلى الرغم
من وجوده إلى جوار زوجھا وفي حضرة كتاب الله كنتُ لا أشعر باطمئنان لھذا الأزھري، بدأتُ
أخاف علیھا وأھرب منھا، أتجنَّب لقاءھا تحت ترتیل القرآن الذي یسحرھا، یغُیِّبھا عن العالم
المحسوس فتسُرع إلى أحضاني كطفلةٍ تبحث عن ملجأ بعد أن حاصَرَتھْا الزوبعة من كل جھة، مع
ذلك كانت تعیش حالةً من الراحة القلِقة؛ فالأزھري ھو من یربط لھا زوجھا ربطًا، وبحبال من حدیدٍ
إلى القرآن، وحب الله، والتدین، والتفكیر في الحج للمرة الرابعة والعمرة للمرة الثامنة، والانشغال

خمسَ مرّاتٍ بالصلاة یومی�ا، وھذا كلھ یبعده عن التفكیر في الارتباط بامرأة أخرى.

لماذا تشغلني لالة مولاتي؟ في البدایة كنت أرید أن أخطفھا من ابنھا الھواري، ولكني الآن
أرید أن أخلصھا من عیون الأزھري الشرسة.

تارة أریدھا لي كسلوانة وتارة كأسافو وتارة أخرى أضیع!!

.. وأخاف من الضیاع، أنا الحر بن یقظان.

من بعید، كنت أراقب حركات الأزھري، ومع مرور الأیام وكثرة الزیارات، كنت أشعر بأن
نظرات الأزھري الشھوانیة الساخنة المُسلَّطة على جسدھا أصبحت تسُعدھا لأنھا تشُعرھا بأنھا لا

تزال أنیقةً ومغریةً وقادرةً على إثارة الرجال، ولو كانت قلوبھم في كتاب الله وألسنتھم لاھجةً بھ.



كلَّما نظر إلیھا الأزھري نظرة الذئب الجائع وھي تضع صینیة الشاي بینھ وبین زوجھا
وھما غارقان في كتاب الله، أسرعَتْ إليّ وأخذتني بعنف إلى صدرھا، كنت أشم رائحة غریبة تصعد

من ثدییَْھا المنفوشَیْن قلیلاً.

وأصبحتُ أنا الآخر أنتظر زیارة الداعیة على جمر ورعشة، ولم أعُدْ أغادر البیت للجلوس
على الرصیف انتظارًا لمغادرتھ.

كان الداعیة الأزھري یجيء البیت ثلاثَ مراتٍ في الأسبوع، أیام الأحد والثلاثاء والخمیس،
وكانت كل جلسة ترتیل ونقاش ومذاكرة تدوم نحو الساعتین، ما بین الساعة الثالثة والخامسة زوالاً،
وتنتھي بنصف ساعة أخرى على كأس شاي وحدیث ھامشي عن فلسطین والقدس والیھود والأنظمة
العربیة الشیوعیة أو اللائكیة الكافرة، والدین الإسلامي المھدَّد من قِبل الغرب ومن قِبل عملاء

الغرب من الفرانكفونیین في الجزائر.

كانت عین الداعیة الأزھري لا تنزل من على جسد لالة مولاتي كلما دخلتَْ أو خرجَتْ أو
تْ أو استجابت لطلبٍ من طلبات سیدي مولاي، یتبعھا في ذھَابھا وإیابھا، وبمرور الوقت، مرَّ
أعجبتَھْا اللُّعبة وأصبحت تثُیرھا نظراتھ، وكانت تلبس أجمل ملابسھا، تختار الألوان الزاھیة
ھا شبحھ قلیلاً قلیلاً، تنام یوم السبت، الصارخة وتتعطر بعطر قوي لإثارتھ أكثر.. بدأ یسكن مُخَّ
بمجرد أن تتمدد على السریر، تنسى بأن سیدي مولاي یشخر إلى جوارھا، وتشرع في التفكیر في
قدومھ یوم الأحد، وذات الحال من قلق الانتظار تسكنھا وھي على سریرھا الزوجي لیلتيَ الاثنین

والأربعاء اللتین تسبقان زیارتي الثلاثاء والخمیس.

ى بین نار غیرة یثُیرھا فيَّ أنا الآخر كنت لا أنام، أقضي اللیل أحدق في سقف الغرفة أتلوَّ
الأزھري، وبین لھیب انتظار أنفاس عطرھا وملامسة ثدییَْھا المنفوشَیْن قلیلاً.. أریدھا لي.

ر في اغتیالھ، ثم بسرعةٍ نسیتُ ذلك. بدأتُ أفُكِّ

بین زیارة وأخرى، وبكثیر من الكرم والاحترام كانت لالة مولاتي تصُرّ على الأزھري كي
تستبقیھ للعشاء معنا، خاصةً حین تطول وتتشعب المناقشة بینھ وبین سیدي مولاي حول شؤون
العالم الإسلامي، وطغیان المادة، وقلة الأخلاق، والتخلي عن نھج الدین الإسلامي الحنیف،
وضرورة إقامة الجھاد المقدَّس لأجل تحریر فلسطین من أیدي الیھود، والتفكیر في تشكیل حزب



إسلامي قادر على أن یعُید مَجْدَ الخلافة وینھي لعبة الأوطان والوطنیة الكافرة، وكانت تشعر بسعادة
حین یقَبل دعوتھا لمشاركتنا العشاء، كانت تنتظر أن یلتھمھا بنظره الحار قبل أن یلتھم ما في
م طبق الفواكھ أو براد الشاي المُنعَْنعَ، ولم الأطباق، كان یتبعھا، یمُصمص تفاصیل جسدھا وھي تقُدِّ
م بوجوده، بل كان ھو الآخر یبدي سعادةً لا یكن سیدي مولاي لیعیر ذلك أي انتباه، ولم یكن لیتبرَّ

توصف لوجوده بیننا على العشاء؛ فھو خریج الأزھر الشریف، ھو جزء من مصر أم الدنیا.

كنت أغضب من بقائھ فأھرب إلى غرفتي وأغرق في أغاني إیدیت بیاف أو في كتاب
.Blek le Roc الأشرطة المرسومة بلیك لو روك

لكل أجل میعاد..

المرأة بعد أن تتخطى منتصف العمر تصبح مُعتَّقةً كالنبیذ، لا یعرف سرّھا إلا من یفقھ سِرَّ
الخمور التي تبُجّلھا وتجُللّھا السنوات.

رنا الداعیة الأزھري بما قام بھ في حرب 67!! حیث كان مجنداً على في كل جلسة یذُكِّ
ر ثلاث الجبھة، وقد أسقط طائرتین إسرائیلیتین، وقتلََ أزیدَ من عشرین عسكری�ا یھودی�ا، ودمَّ

دبابات!!

"... لو أن الطاغیة العلماني جمال عبد الناصر لم یعدم زعیمنا الشیخ سید قطب -رضي الله
عنھ- لكنا استعدنا فلسطین كاملةً غیر منقوصة، ولكنَّا رمینا الیھود في البحر المتوسط أو البحر
الأحمر بین عشیة وضحاھا، إن ھزیمتنا أمام الیھود انتقام الله منا على الفعلة الشریرة والشنیعة،
وھي إعدام الشیخ سید قطب، طیَّبَ الله ثراه، لكن بعودة الشباب إلى القرآن الیوم، وبفضل جنود
جیش "التكفیر والھجرة" و"قوات الإخوان المسلمین" سنعلنھا حرباً جدیدةً، وستكون نھایة إسرائیل
ونھایة العلمانیین والشیوعیین والملحدین والمسیحیین وعبدة البقر والمثلیین، وسیصبح العالم جنةً لا

یوجد فیھا سوى المسلمین".

یقول الداعیة الأزھري محمود مرسي ھذا الكلام وعیناه تبحثان عن لالة مولاتي التي تظھر
وَاق والمطبخ. وتختفي ما بین الصالون والرُّ



كان سیدي مولاي معجباً بأحادیث الداعیة، مأخوذاً بتفاصیل ما قام بھ على الجبھة ضد
الیھود في إسرائیل، وھو في ذلك كان یعید إلیھ ذاكرتھ في الثورة، ونضال الثوار، واستشھاد بعض
ل، الرفاق، وما عانوه مدةَ سبع سنوات من القھر والظلم ولیالي الخوف الملیئة بانتظار الموت المؤجَّ
وھو الذي التحق بصفوف الثورة شاب�ا لم یبلغ العشرین كأغلبیة منتسبـي الثورة من المجاھدین،
ونظرًا لمستواه التعلیمي المتواضع آنذاك والذي یعُدَّ متمیزًا مقارنةً مع مستویات التعلیم لرفاق
السلاح؛ فقد وُجّھ إلى الجھاز الإداري والإعلامي للثورة، والذي كان مقره بمدینة الناظور المغربیة،
على الحدود مع الجزائر، وھناك وفي فترة قصیرة أسَّس أبوه الذي كان مُقعداً یتحرك على عربة
خاصة تجارةً رابحةً، وأصبح بیتھ الكبیر الذي ھو عبارة عن مزرعة عند المدخل الغربـي للمدینة
ا غیر رسمي لقیادة الثورة، یجتمع فیھ بعض القادة العسكریین والمدنیین لتداول یومیات الثورة مقر�
على مختلف الجبھات من ھواري بومدین إلى العربـي بن مھیدي والعقید عثمان وناصر بوعیزم

وبوصوف وغیرھم.
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إلھي، إنھما نسخة واحدة، إبداع رباني مدھش، متشابھتان في كل شيء، في تفاصیل الجسد،
ملامح الوجھ نفسھا، الأنف الصغیر، والشفتان المنتفختان قلیلاً، والفم المرسوم بعنایة فائقة، والعینان
الواسعتان الغارقتان في ماءٍ أخضرَ مائلٍ نحو الزرقة قلیلاً، والأصابع الطویلة المنحوتة من شمع
حي نادر والمنتھیة بأظافر ملونة بالأحمر الغزالي، والابتسامة نفسھا، والضحكة أیضًا، ونبرة
الصوت عند الفرح أو عند الغضب أو عند التعجب، ونفس تسریحة الشعر والقصَُّة وطول السالف
الذي ینزل في شكل شلال ذھبـي یصل الظھر إلى المنتصف، إنھما نسخة واحدة لمخلوقتین لا

تفترقان أبداً.

عصفورتان لعشٍُّ واحد.

الواحدة ظلٌّ للأخرى.

اسم الأولى جنینة، الثانیة اسمھا جمیلة.

منذ أن جاءتا الحیاة وھما ترتدیان الألبسة نفسھا، وتنتعلان نفس الأحذیة وبذات المقیاس
واللون نفسھ، ما یشترى للأولى یكون للثانیة، ومنذ التحقتا بالمدرسة وھما تحملان المحافظ نفسھا
من أول سنة التحضیري إلى سنة البكالوریا، ترغبان في الأكلة نفسِھا وتنفران من أخرى بنفسِ

الشعور.

لم تكن لالة مولاتي قد بلغت العشرین من عمرھا حین شَعرَت أول مرة بأمومتھا وھي تعطي
الحیاة لملاكَیْن دفعةً واحدة؛ً جنینة وجمیلة، وكانت سعیدةً بمجیئھما.



"... ستكونان لي بعد سنوات بمثابة الأختین".. كانت تقول ھذا وھي تأخذھما بحنانٍ إلى
صدرھا، كل واحدة على ذراع.

تتقاسم جنینة وجمیلة غرفة واحدة بالطابق الأول، منذ الصغر تعودتاَ على النوم في سریر
واحد، لا تفترقان أبداً، الواحدة ظلٌّ للأخرى، حین تحَلمُان -یحدث ھذا مرةً أو مرتین في الأسبوع،
تحَلمُان الحُلْم نفسھ أیضًا، وعند كل صباحِ لیلةِ حُلمٍ تحكي الأولى للثانیة بدایةَ حُلْمھا فتنُھي الثانیةُ
حكایةَ الحُلم حتى الأخیر، بتفاصیل الأماكن والناس والمطر والغیم والحر والغبار، وكأنما كانتا
تشاھدان فیلمًا على شاشة واحدة، وتأملان نفس الأمل، وتسمعان وتتذوقان نفس الأغاني، بعض
أغاني میري ماتیو ودالیدا ودومیس روسوس وعبد الحلیم حافظ.. بلغتا ساعة موعد سر الدم الأنثوي
في یوم واحد، في ساعة واحدة، بألمٍ واحد، من یومھا تجیئھما العادة الشھریة في نفس الیوم، في نفس
الساعة، وتؤلمھما بنفس الشدة أو الخفة، حین دقت ساعة موعد الدم أخذتا تتمنیان السفر بعیداً عن
عین أمھما التي لا تنام، تراقبھما لیل نھار، خروجھما بالدقیقة ودخولھما بالدقیقة، تفتش ألبستھما

الداخلیة كل صباح وكل مساء.

تقرأ جنینة وجمیلة نفس الكتب، وتعُلِّقان بنفس التعلیق بعد الانتھاء من قراءة ھذا الكتاب أو
ذاك، ھذه الروایة أو تلك.. قد تتوقف الأولى عن قراءة كتاب عند الصفحة السادسة والستین؛ لما قد
تجده فیھ من ملل أو غموض أو قسوة، ودون أن تخبر الأخرى تتوقف الثانیة عند الصفحة نفسِھا،

عند السطر نفسِھ مُطلِقةً العبارةَ نفسَھا: "قسوةٌ، مللٌ أو غموضٌ".

مع ذلك كانت الكتب، خاصةً كتب علم النفس والروایات ھي مَا یشدُّھما أكثر، تقضیان
وقتھما بین صفحات الكتب، عشَرَات الشخوص كانت تثُیر فیھما كثیرًا من الحُلم والھروب من بیت

تلعب فیھ الأم لالة بتول دور السجانة المحترفة والسجینة الكبرى.

على مدار السنة الدراسیة، یتولَّى الأب سیدي مولاي مرافقة جنینة وجمیلة كل صباح إلى
الثانویة والإتیان بھما مساءً، ینُزلھما صباحًا على بعُد عشْرة أمتار من باب ثانویة سانت إلیزابیت
(زینب أم المساكین لاحقاً) لیأخذھما مساءً من المكان نفسھ، تحت شجرة الصفصاف العتیقة ذات

الظل الأسود الكثیف.



ھذه اللیلة، ھرب النوم عن العیون الأربع، قالت الأولى للثانیة، بعد أن لم یبقَ في البیت من
صاحٍ، الجمیع نیام، وقد أیقظَتھْا من غفوتھا، الواقع أن الأخرى لم تكن نائمةً إنما كانت تنتظر أن

توقظھا الأولى في مثل ھذا الوقت لتقول لھا ما كانت ھي ترید أن تفاتحھا فیھ ھي قبل قلیل:

"قدرُنا أن نحُبّ رجلاً واحداً (قالت جنینة)، أن نشترك في أنفاس رجلٍ واحدٍ (أجابت
جمیلة)، أن نتقاسم جسدَ رجلٍ واحدٍ على سریرٍ لثلاثة أشخاص (قالتاھا معاً)، وتعانقتا كطفلتین

ونامتا الواحدة في حضن الثانیة حتى الصباح".

وفي الصباح حكت الأولى للثانیة القسم الأول من حُلم، وأنھت الثانیة حكایة الحُلم حتى
النھایة: "شاب یدق باب المنزل.. ینزل من سماء صافیة بجناحَيْ ملاك، یسیر الملاك حافیاً في تراب
الحدیقة.. یتسلق السُّلم سبع درجات بسبع.. یدق باب غرفتنا.. توقظنا لالة مولاتي، حان وقت

المدرسة".

ومن تلك اللیلة، ومن ذلك الحُلم، بدأتا التخطیط لمشروع "حبّ رجلٍ واحد"، رجل یسكن
قلبیَْھما ویقیم في رأسَیْھما الملیئتیَْن بالكتب والقصائد والموسیقى، ما كانت تفكر فیھ الأولى یشغل
الثانیة بنفس الإیقاع وبالوھج نفسھ، كیف العثور على الرجل الذي یحَُب من قلبیَْن، یشُتھى من

جسدیَْن؟ رجل مستعد أن یحب نفَسََیْن في نفَسٍَ واحد.

یضة! الحیاة مرات كثیرة تشبھ لعبة الغمُِّ

ونزلت أنا -ابن سلوانة أو ابن أسافو، لا یھمّ- في ذلك الیوم، في ذلك الحُلم، ربما، في تلك
اللحظة التي كانتا تفكران فیھا في رجل مشترك لحیاتھما، نزلت على ھذا البیت وكأنما كنت أسمع ما

كان یدور بخَلدَیَْھما وقد استجبت للنداء.

نزلتُ قدرًا من السماء..

أنا حُرّ بن یقظان..

حین شاھدتھما لأول مرة، كنت مندھشًا للشبھ المطلق بینھما، لا أنزل عیني من علیھما،
أحاول عبثاً أن أعثر على فارق بینھما كي أمُیِّز ھذه عن تلك، لم أكن أفرُق بین ھذه وتلك، حتى إنني
كنت أستعین بقلم خشن أحمر، أضع خفیةً علامة X على طرف لباس الأولى وعلامتيَْ XX على



الثانیة، وھكذا خرجتُ من ورطة الخلط بینھما، ومع مرور الزمن لم أعد أعیر فكرة التفریق بینھما
أھمیة، فقد أخاطب إحداھما باسم الأخرى فلا تنزعج بل تجیب وكأنما ھي الأخرى، كنت أخاطب
الواحدة للاثنتین، منذ البدایة وجدتُ في مجالسة جنینة وجمیلة راحةً ما، نتناقش في الصالون حتى

ساعة متأخرة من اللیل، نشاھد فیلما على الشاشة ثم نتناقش حولھ.

كان اقتراب موعد امتحان شھادة البكالوریا مناسبةً لنا نحن الثلاثة كي نتناقش أكثر، كي
نقترب من بعضنا أكثر، نتقاسم الخوف والقلق والحلم؛ لأنھ الموعد الذي یشغلنا ویقُلقنا جمیعاً، كنا
نذاكر معاً حتى ساعة متأخرة من اللیل، أستعرضُ علیھما بعض ما أقرؤه تحضیرًا لشھادة
البكالوریا، وكنت أسمع منھما أیضًا ما یشغلھما من دروس الفلسفة والتاریخ والآداب واللغة

الإسبانیة.

كنت ذئب اللیل، أراقب حركات ونظرات لالة بتول بدقة وفي الوقت نفسھ أتابع النقاش حول
الحرب العالمیة الثانیة والإنزال الذي قام بھ الحلفاء على شواطئ نورماندیا، تحوم حولنا وعینھا
عليّ تراقب نظري المُسلَّط على الفریستین قبُاَلتِي، وأنا أتابع طائرات التحالف وھي تحوم على
مدینتيَْ روان Rouen وكائین Caen وتقصف المباني والكنائس، أنتبھ إلى أنھا غیَّرت لباسھا وقد
ارتدت لباس نومھا الحریري الشفاف، تروح وتجيء وھي تراقبنا ونحن الثلاثة في الصالون نراجع
بعض الدروس أو نشاھد فیلمًا وثائقی�ا عن تاریخ الثورة الجزائریة، فجأةً تلقي بعبارتھا الشھیرة

والمنتظرة: "كلٌّ إلى غرفتھ، حالاً".

نستیقظ مما كنا فیھ..

تنسحب لالة البتول إلى غرفتھا، تدیر المفتاح، ننتظر قلیلاً، وكالعادة تبدأ في إطلاق
حمحماتھا الشبقیة التي تصل حتى الحمّام والصالون حیث نحن جلوس، تنظر إليّ جنینة ومثلھا
، نبتسم، أشعر بنار تتسلق جسدي.. تحمرّ وجنتا جنینة ویشتعل وجھ جمیلة، تغرس جمیلة نظرھا فيَّ

بنفس مقدار الحمرة.

ننسحب وسط ھذه الحمحمات إلى غرفتیَْنا وقد سقط من رؤوسنا ما حاولنا حفظھ وتثبیتھ في
رؤوسنا من دروس ومراجعات عن الحرب العالمیة الثانیة وقوة الجیش الأحمر في معركة
ستالینغراد، أعانقھما ونحن نتسلق درجات السلم، درجةً بدرجة، جنینة على الیسار وجمیلة على



الیمین، بذراعي أشدّ على خصرَیْھما، الخصر نفسھ، العطر نفسھ، أنفاس متقاطعة وبذات الوتیرة من
الجھتین، قلبان یدقان بوتیرة واحدة، أمدّ یدي الیمنى إلى رقبة جنینة والیسرى تتسلل إلى رقبة جمیلة،
حُبیَْباَت عرق، وشعر ناعم، أوصلھما حتى عتبة غرفتِھما في الطابق الثاني، أعود إلى غرفتي في

الطابق الأول.

أشعر بجسدي یلتھب، نار مولعة في حطب، أرمي بجثتي النحیفة على السریر، وأحاول أن
أنام، وقبل أن یسحبني النوم إلى عالمھ السحري، أحلم بأنني سأدخل سریرھما في اللیلة القادمة.

ھذا المساء كما المساءات الأخرى بعد العشاء، نستعد للمراجعة، نفرد كتبنا ودفاترنا على
الطاولة الكبیرة في الصالون، التلیفزیون یبثّ مسلسلاً مصری�ا بدون صوت، لقطاتٍ تافھةً وممثلاتٍ
وممثلین ما عادوا یثیرون أي رغبة في المشاھدة، حكایةَ حُبٍّ منتھیة الصلاحیة، لغةً وحوارًا

مكرورًا وجاھزَ الصنع.

بدأ نقاشنا في مادة الفلسفة، تناقشنا طویلاً حول قصة "حي بن یقظان" لابن طفیل، والتي ھي
مبرمجة في مقرر الفلسفة، وقد أعجبتني الحكایة لما فیھا من تشویق، وأیضًا لقربھا من حكایات

لطالما سمعتھُا من أسافو.

"... ھي حكایة الطفل حي بن یقظان الذي ولد من علاقة زواج غیر معلنة؛ إذ إن شقیقة ملك
إحدى الجزر الھندیة تزوجت برجل اسمھ یقظان دون أن تخبر أخاھا الذي كان یعارض مثل ھذه
العلاقة، وبمجرد أن ولدت المرأة، وضعت الطفل في تابوت وألقت بھ في البحر، دفعت الأمواج
المولود حتى شواطئ جزیرة الواق واق، وإذا بغزالة تمرّ بالقرب من التابوت المُلقىَ على الشاطئ،
وھي التي جاءت بحثاً عن ابنھا الذي ضاع منھا، تسمع بكاء الرضیع فتسرع إلیھ وتتبنَّاه بأن

أرضعتھ وكانت سبباً في إنقاذه...".

كانت الواحدة منھما تحكي، صاحبة علامة X أو صاحبة العلامتین XX لا یھم، كنت أتابع
حركات فمھا وھي تتكلم، وأشعر بسربِ نملٍ یتسلَّق جسدي من أخمص القدمین إلى قمة الرأس،

ر الطفل یرضع ثدي الغزالة بشھیة. كنت أستمع إلى الحكایة وأنا أتصوَّ

طال بنا النقاش حول الحكایة وتداولھا بین ابن سیناء وابن طفیل والسھروردي وابن النفیس
ودانییل دیفو صاحب "روبانسون كریزوي" حتى ساعة متأخرة، حتى صعد شخیر لالة البتول،



لیصل فیغطي على صوت التلیفزیون الذي یعرض الآن مسرحیة "القراب والصالحین" لولد عبد
الرحمن كاكي.

فجأة تخیلتنُِي ذلك الطفل الذي یبحث عن ثدي غزالة، أنا الضائع بن یقظان، تصورتنُِي تمامًا
كما في تابوت ترمیني الریاح من موجٍ إلى آخرَ وترمیني الموجة من شطٍّ إلى آخرَ، أنا الذي ضیَّع
ى مدینة الجزائر العاصمة. ھ، وضاع مني السبیل لأجد نفسي في ھذه الغابة الخالیة التي تسمَّ الدھر أمَّ

فتحت فمي وبكیت، بحثاً لا عن حلیب ثدي، بل عن حلیب حنان، عن وسادة أضع علیھا
رأسي المُثقل بالخوف والقلق والترحال، أشعر بالغربة في ھذه المدینة الغابة، أنا الغریب، لست
وح، لا تقاسُم العیش، أنظر من حولي في أدري لماذا سكنتني فكرة الرضاعة.. الرضاعة تقاسُم الرُّ
ھذا الخراب الموحش بحثاً عن غزالة تمنحني ثدیھا كي أشعر بوجودي وبوجود الآخرین، أبحث عن
عینيَْ غزالة لأرى من خلال جمالھما بھاء العالم المختفي خلف أسوار الكراھیة العالیة، أخرجتُ
رأسي من التابوت فجأةً وإذا أنا أمام غزالتین متشابھتین، أمام واحدة في اثنتین، أو اثنتین في واحدة،
بعدھا لم أستطع أن أرفع عیني من على نھدي الغزالتین، جنینة أو جمیلة، بالعلامة أو بالعلامتن،
أربعة نھود صاھلة أمامي، حین أكون في مثل ھذه الحالة أتمنَّى أن یختلط عليَّ الأمر فلا أمُیِّز بین
جنینة وجمیلة، الواحدة في اثنتین، الاثنتین في الواحدة؛ أشعر بالسعادة لھذا الخلط، لا أرید أن

أعرِف.

لم أنتبھ إلا وأنا كمثل طفل الغابة، حُرّ بن یقظان یرضع من أربعة نھود، من غزالتین، كنت
أمصّ من ھذه الحلمة فتنادیني الأخرى، أغُمغم فتنُحنح جنینة أو جمیلة.. من الثدي كنتُ أسحب

ضوءًا غریباً یستقرُّ في مفاصلي.

تسلقنا السُّلم، طِرْنا، حلقّنا، لم نتسلقھ كالعادة درجةً درجةً، كانت لنا أجنحة، رضاعة الثدي
تمنح الجسد أجنحةً كأجنحة الملائكة، كنت أفكر فيَّ مرمی�ا في تابوت بغابة تسمى مدینة الجزائر،
على شاطئ مُوحش وغزالتان تغُدقان عليَّ الحیاة وتبُعدان عني وحشة المكان وفراغ القلب. وانزلقنا
أو بالأحرى حطّت بنا أجنحتنا الملائكیة ھذه المرة، ولأول مرة في غُرفتھما، على سریرھما، بكل
فوضاه التي تشُبھ فوضى الغابة الجمیلة الساحرة، أول مرة أحطّ في ھذا المكان الأنثوي، لم یكن في

ھذا الوجود سوى الثدي والحیاة.. أنا حُرّ بن یقظان، أمامي غزالتان.



بین غزالتین أتمدَّد على سریرھما الذي یشبھني في فوضاي: الفوضى التي في رأسي،
والزوابع التي في جسدي.

لأول مرة أرى جسد امرأة عاریاً، بل اثنتین، كنت في حالة احتراق، وكانت جنینة ومثلھا
جمیلة، الغزالتان، ذائبتین كقطعتي زبدة فوق خُبزٍ بلدي ساخن.

لم أستیقظ إلا على صوت لالة البتول قادمًا من الطابق الأرضي منادیةً على جنینة وجمیلة
طالبةً منھما الإسراع؛ فسیدي مولاي ینتظرھما بالسیارة لإیصالھما إلى الثانویة.

حین انتبھتُ وجدتُ نفسي وحیداً مُمدَّداً على السریر، وقد غادرتِ الغزالتان الغابة، لملمتُ
نفسي على عَجَلٍ، وحافیاً نزلتُ إلى الطابق الأسفل، تسللتُ إلى غرفتي وأكملتُ نومي، وافتعلتُ
وجعاً في الرأس، مما اضطر لالة البتول الطیبة أن ترفع السماعة وتعُلم الحارس العام بالثانویة بأنني

مریض وأنني سأتغیَّب ھذا الیوم.

طیبّة، ھي لالة البتول.

حین تكون رائقة المزاج، أكون على یقین بأن الأزھري سیجيء الیوم، وحین یجيء الداعیة
تبدو لطیفةً ومتسامحةً مع الجمیع.

من لیلة درس "حيّ بن یقظان"، بدأتُ أخُاتِل لالة مولاتي وأقضي لیالي في غابة بغزالتین
أرضع من أربعة نھود متشابھة في الحجم وفي لون الحلمات المائل نحو الحمرة..

حُرّ بن یقظان، أنا.

نحن الثلاثة، كنا في تنافسٍُ وُديٍّّ وساخنٍ حول التحضیر لامتحان البكالوریا الذي اجتزناه في
السنة نفسھا، وكانت فرحتنا مشتركةً وكبیرةً یوم الإعلان عن النتائج، فقد نجحنا ثلاثتنا، لقد حصلتاَ
علیھا بنفس الدرجة وبنفس التقدیر: لا بأس بھ.. حصلتُ أنا أیضًا علیھا لكن بدرجة ممتاز، وكنتُ
الأولَ على مستوى الولایة، وقد كتبتَْ عنِّي جریدة "المجاھد" مقالاً صغیرًا مزینا بصورة لي، كنت
فخورًا بذلك، وكانت جنینة وجمیلة، على الرغم من حس المنافسة، سعیدتین أیضًا بالنتیجة التي
حصلت علیھا، لم یثُِرْ ذلك غَیْرتھما، مع ذلك لم تستطع لالة بتول كتم غیظھا؛ فانفجرَتْ في ابنتیَْھا

قائلةً: "جاء مِن آخر الدُّشور، وھا ھو الجورنال یتحدث عنھ وینشر صورتھ كرئیس دولة!!".



أثر فيَّ كلام لالة بتول التي أحُبھّا كثیرًا وأغار علیھا من عیون ھذا الأزھري الشرس،
ولكني بمجرد سقوط اللیل، وما إن دخلتُ سریر الغزالتین حتى نسیتُ كلامھا، سامحتھُا وشكرتھُا

لتني من آكسل الروخو إلى حُرّ بن یقظان. لأنھا قبِلتَ بـي في ھذه الغابة وحوَّ

وبقدَْر فرحتھا بنجاح التوأم في امتحان شھادة البكالوریا، وسعادتھا وھي تستقبل المُھنِّئات
والمُھنِّئین بالحلوى والشاي والزغارید إلا أن حالةً من الخوف كانت تسكن قلب لالة بتول؛ فھي لا
ترید لابنتیھا أن تلتحقا بالجامعة التي أصبحت مرتعاً لأفكار الطلبة الشیوعیین، كما أكَّدَ على ذلك

الشیخ الأزھري.

"لا تمنحي ابنتیَْكِ لفم الذئب الجائع"..

وكنت الذئب الذي ینام في الفراش دون أن یؤذي واحدةً من الغزالتین، أنا حُرّ بن یقظان.

كان قرار التحاقھما بمدرسة تكوین أساتذة التعلیم المتوسط الخاصة بالبنات ھو الحل النھائي
ستین بالكولیج.. في والمناسب للالة بتول، سنة واحدة من التكوین وبعدھا تلتحقان بالوظیفة كمُدرِّ

الوقت نفسھ قررتُ أنا أن أكون طبیباً نفسانِی�ا.

بمجرد أن یضع ابن الفقیر ألیتیَْھ الصغیرتین النحیفتین المُعظَمتین على كرسيٍّ مدرسيٍّ،
یكون قد شرع في الحُلم الذي یدوم سنوات، حُلم أن یصُبح طبیباً أو مھندسًا أو معلمًا أو شُرطی�ا.

مع الدخول الجامعي، وبعد صیف قضیتُ أغلب لیالیھ في غابةٍ بغزالتین، شَعرَْتُ بحزن كبیر
وأنا أستعد لفراق جنینة وجمیلة، لقد اخترتُ أن أضیعَ ثانیةً، اخترتُ أن أقُیم بالمدینة الجامعیة، أن

أستقلَّ بنفسي في غرفة، أن أھرب من عینيَِ الأزھري.. وكان ذلك لي مؤلمًا.
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للجامعة ھَیْبتَھُا، بالنسبة لي أنا حُرّ بن یقظان، الوصول إلى الجامعة ھو بدایة التسلق إلى
رأس الجبل، قمة ھرم المجتمع.

أولُ یومٍ دخلتُ فیھ المدرج الجامعي، كان ذلك نھایة شھر سبتمبر، كان یوم اثنین، علامات
الخریف تظھر على سماء حزینة وغائمة قلیلاً، وغبار ترفعھ ریح قلقة، خفیفة تارة ومجنونة تارة
أخرى، بین أروقة بِناَیات الجامعة، رطوبة البحر أقل ثقلاً، لقد خرجنا من حَرّ الصیف الخانق، كانت
أول محاضرة أحضرھا لدكتور جزائري تبدو لغتھ العربیة سلیمةً، یتكلمھا كالمستشرق بدقة علمیة
عالیة، وأنا أتابع جدیة الأستاذ وھو یشرح لنا بتعب كبیر بعض مصطلحات أوّلیة في علم النفس،
التعریب یزحف على الكلیات، وھو ما اضطر كثیرًا من الأساتذة الذین كانوا یدرسون بالفرنسیة إما
بوا وإما أن یھاجروا إلى جامعات فرنسیة وكندیة وبلجیكیة وأمریكیة؛ بذلك خسِرَت الجامعة أن یتعرَّ
كثیرًا من الكفاءات العلمیة العالیة واستبدلتھا بأساتذة من الدرجة الثالثة، شعارات التعریب مرفوعة
في كل مكان، "اللغة قبل العلم"، حُرّاس القومیة من بعثیِّین جزائریِّین فرحون بذلك، الغضب سید

الموقف.. البلاد في مھب ریح أیدیولوجیة خطیرة بین عروبیین وإسلامیین.

كنت أتابع مُحَاضرة الأستاذ، وأسمع ھتافات قادمة من النافذة لمجموعة من الطلبة في مسیرةٍ
داخلَ الحرم الجامعي مطالبین بالتطبیق الفوري للتعریب ومنع اللغة الفرنسیة في التعلیم وفي

الإدارة.

تذكرتُ أسافو التي كانت تقرأ لي أشعار رامبو وفیكتور ھیغو وتبكي غیاب الرجل الذي
علَّمَھا ركوب الخیل (یعقوب عسل - الزمن).



وإذْ انتبھتُ فوجدتُ طالباً بلباس أنیق یجلس إلى جانبـي في ھذا المدرج البسیط، حین تبادلنا
التحیة العابرة ثم بعض عبارات المجاملة الخاطفة؛ أدركتُ من لھجتھ وعلى الفور بأنھ من بلد
عربـي مشرقي، اعتقدتُ في البدایة بأنھ مصري، كل شرقي في عین الجزائري ھو مصري، أنا لا
أمُیِّز جیداً بین اللھجات المشرقیة.. وبعد نھایة المحاضرة، وأمام باب المدرج تبادلنا الحدیث بشكل
مُسھب، وقدَّم لي نفسھ، فإذا ھو طالب فلسطیني من قطاع غزة، واسمھ یاسر البرغوثي، وأنھ كان
یدرس بالقاھرة وبعد زیارة الرئیس المصري أنور السادات لإسرائیل، وخطابھ واستقبالھ في
داً ومطالباً الكنیست، وخروج الشارع العربـي في مسیرات حاشدة في كثیرٍ من المدن والقرى مُندِّ
برأس الرئیس المؤمن، قررَتْ إدارة الجامعة المصریة، شَطْب جمیع الطلبة الفلسطینیِّین والیمنیِّین
من الكلیات وطرْدھَم من البلد؛ مما اضطره بمعیَّة كثیرٍ من الطلبة الآخرین من تخصُّصات مختلفة
إلى الالتحاق بالجامعة الجزائریة بعد أن وفَّرَت لھم الدولة الجزائریة مِنحًَا وغُرفاً في المدینة

الجامعیة، وكذا بطاقة طائرة سنوی�ا لكل طالب.

لم یسبق لي أن التقیتُ أو عرفتُ قبل ھذا الیوم شاب�ا فلسطینی�ا، بلحَْمھ وشَحْمھ، كنتُ لا أعرف
الفلسطینيّ إلا من خلال بعض قصائد محمود درویش، أو ألوان العلَمَ، أو بعض الأفیشات التي تعُلقّ
بمناسبة یوم الأرض، أو من خلال البرنامج الإذاعي "الثورة الفلسطینیة" المعبَّأ بالحماس الثوري،
والذي یذُاَع على أمواج الإذاعة الوطنیة، القناة الأولى، یومی�ا من الساعة الخامسة إلى السادسة
مساءً، كنتُ أعتقدُ أن الفلسطینیِّین ھم من فصیلة الملائكة، وأنھم حین یتكلمون، یتكلمون فتشعّ من
عیونھم صورة القدس في شكل شمس دافئة رحیمة ترفرف علیھا ملائكة مُجنَّحة، لم یكن ھذا
ر الجزائريّ بشكلٍ إحساسي أنا وحدي، بل كان شعور الجمیع من طالبات وطلاب دفُعتنا.. ھو تصوُّ

. عامٍّ

الفلسطیني لا یخُطئ..

الفلسطیني لا یخاف..

الفلسطیني لا یضحك..

الفلسطیني لا یحب امرأةً.

الفلسطیني یحب القضیة..



الفلسطیني لا یكذب..

الفلسطیني لا یسكر..

الفلسطیني یصلي..

الفلسطیني لا یدخن..

الفلسطیني لا یبكي..

بعد ھذا اللقاء العابر تطورَتْ علاقتي بیاسر البرغوثي، وبسرعةٍ تحطمَتْ الحواجز بیننا،
وشَعرَتُ بھ أخًا لم تلده سلوانة، وكأنني بعُِثتُْ لأكون لھ عوناً، وبعُِثَ كي یكون لي صدیقاً من بلاد
تشُرق منھا شمس الله، اقترحتُ علیھ، على الفور، أن یغُیِّر غرفتھ وأن یأتي للإقامة معي، فالطالب
الذي كنتُ أتقاسم وإیاه الغرفة غیَّرَ تخصُّصھ وانتقل إلى المعھد الوطني للبترول، ھكذا وفي الیوم
الموالي وافقتَْ إدارة الحي على طلب تغییر الغرفة، وھل ھناك إدارة ترفض طلبا لفلسطیني؟!
وانتقل لیقیم معي في نفس الغرفة G76، كنتُ سعیداً بھذه الرفقة، أسعدَ إنسان على وجھ الأرض،
في اللیلة الأولى التي قضاھا معي في الغرفة، أحسستُ وكأن القدس تنام في السریر المقابل
لسریري، حطَّت من السماء في غرفتي، لم أنمَْ، ولأول مرة لم أفكر في الغزالتین جمیلة وجنینة، في
فترة وجیزة أصبحنا كالتوأم لا نفترق، لا نرَُى إلا معاً، في المطعم، وفي النادي، وفي الغرفة، كان
یحفظ بعضًا من قصائد الشاعرین: محمود درویش، وتوفیق زیاد.. كنت فخورًا جد�ا بصداقتھ، بل
وجدتنُِي أكثر حظ�ا من زملائي الطلاب بھذا العیش المشترك، والذین بمجرد أن عَرَفوا أن یاسر
لت غرفتي إلى فضاء مفتوح یلتقي فیھ الكثیرون مِن الذین یدفعھم فضول الفلسطیني یقیم معي تحوَّ
التعرف إلى الفلسطیني بلحَْمھ وشَحْمھ، وعن فلسطین التي یحمل قدُْسَھا في لون عینیھ.. عشَرَات
الطلبة كانوا یجیئون للسھر معنا حیث نظل نتحدث ونتناقش حتى مطلع الفجر، نشرب قھوةً فوق
أخرى، شایاً فوق آخر، ونحلم بالحریة، ونھایة الاستعمار، وطلوع شمس العدالة، وإغلاق أبواب
السجون، ونھایة الظلم والمنافي والحروب، نتناقش حول الیسار والثورة، وفلسطین ھي البدء وھي

الختام في كل مسامراتنا اللیلیة.

وكنت كغیري من زملائي الطلبة لا أتوقَّف عن طرح الأسئلة: أسألھ عن القدس أولى القبلتین
وثالث الحرمین، عن أشكال النضال الفلسطیني، وعن الحرب الباسلة الیومیة التي یخوضونھا ضد



إسرائیل، عن عیش الفلسطیني تحت الاستعمار والعنصریة، في الوقت الذي كنا ننتظر منھ أجوبةً
جدیدةً، كان كلامھ عبارةً عن تردیدٍ لعبارات وشعارات لطالما سمعناھا من الإذاعة الجزائریة، أو
مثیلاتھا العربیة، أو مِن خُطَب الرؤساء والملوك على السواء في المؤتمرات التي تتكرر حاملةً نفس
البیانات الختامیة أو تلك المقالات الحماسیة التي نقرؤھا في الجرائد.. الجمیع یحُیِّي بطولة الفلسطیني
الثَّوْريّ المجاھد المُقاوِم ویعَِدُ بأنَّ النصرَ قادم، على بعُد خطوةٍ، على بعُد یومَیْن، على بعد نصفِ
ساعةٍ.. كلامھ لم یكن لیشفِيَ عطشنا ولھفتنا، ھا ھو نصفُ قرنٍ قد مضى وفلسطین تأخذ شكلاً آخرَ،
والعرب یتصالحون فرادى أو جماعاتٍ مع إسرائیل، بالسر أو بالعلن.. مع ذلك، وأمام أسئلتنا
الكثیرة، وحرارة التفافنا حولھَ واحتفالنا بھ، كان یاسر البرغوثي یبدو حزیناً، وكنتُ أشعر بأنھ كان

ب من بعض الأسئلة. یتھرَّ

مراتٍ كثیرةً كنت أصحو عند منتصف اللیل وأتفقَّد أنفاسھ؛ خوفاً علیھ من مكروه قد یلحق
بھ، سكنني إحساس غریب، منذ أن أقام معي یاسر الفلسطیني ھذه الغرفة، ھو أن أقوم ذاتَ صباح
فأجِدهَ میتاً في سریره.. ھاجسٌ یقلقني ویؤرّقني، لا لشيء إلا لأن الفلسطیني في ذھني شخص لیس
لھ أن یموت في السریر، موتھُ مكتوبٌ علیھ في ساحة الحرب، على أطراف القدس الشریف، عند
سور المغاربة، حاملاً رشاشًا ورایةً فلسطینیة وصورةً للقدس.. مراتٍ أشعر كأنني أنا سبب موتھ
ق في فوق السریر؛ لأنني عرضتُ علیھ أن نتقاسم ھذه الغرفة.. یحدث مراتٍ أن أقف أمامھ أحُدِّ
ع فأتساءل: كیف، وبماذا یحلمُ الفلسطیني یا ترى ملامحھ وھو یغطّ في نوم عمیق مع شخیر مُتقطِّ
، فحُلمھ لا یتعدَّى أسوار القدس، وبیت لحم، ورام الله، وغزة، ونھر الأردن، حین ینام؟ دون شكٍّ

وزیت الزیتون والزعتر، وتلك أقصى الأحلام وأعظمھا.

في أروقة الجامعة، وأنا أتابع حركاتھ وخطواتھ وأحادیثھ، كنت أرى في یاسر البرغوثي
ملاكًا یحوم فوق بنایات الجامعة، ملاكًا یمشي على قدمین حافیتین، لا ینطق إلا بما ھو مطلوب، لا
یكذب، لا یشتم، لا یخاف، لا یسرق، لا یغش، لا یحب، لا یكره، لا ینام كما ننام، لھ أحلام غیر

أحلامنا نحن الذین لنا ضَعْف أمام حضور الطالبات والسیجارة والنبیذ والسفر إلى الخارج.

مع مرورِ الأیام، بدأتُ ألاحظ بعض التغییر على إیقاع حیاة یاسر الفلسطیني، الذي كنا ننادیھ
منذ الأسبوع الأول باسم: یاسر عرفات، وكان مبتھجًا بھذه التسمیة النضالیة التي أطلقناھا علیھ.



بعد أسابیع لم یعدُْ یاسر عرفات یكترث للمحاضرات، یغیب عن الدرس باستمرار، وحین
ل أي ملاحظة یحضر یبدو منشغلاً بشيءٍ یدور في رأسھ فلا ینتبھ إلى ما یقولھ المحاضر، ولا یسُجِّ
أو فكرة مما یرَِد في حدیث الدكتور، حاولتُ أن أجدَ جواباً مُبررًا لذلك قائلاً بیني وبین نفسي: إن
م دروسًا الفلسطیني من أمثال الطالب یاسر البرغوثي لا یحتاج إلى دروس، الفلسطیني ھو من یقُدِّ

للعالم: في الثورة، كما في علم النفس، والتاریخ، والجغرافیا، والأخلاق، والانضباط، والفلسفة.

مضت السنة الجامعیة بسرعة، وھا ھو الصیف على الأبواب، ومدینة الجزائر تلتفت للبحر
قلیلاً، شمس شھر مایو الحارّة تنُعش الأجساد وتوقظ الأحاسیس، اقتربت السنة من نھایتھا، ومعھا
جاءت فترة الامتحانات بقلقھا وسھرھا، في الأحیاء الجامعیة یراجع الطلاب دروسھم في الأحیاء
الجامعیة تحت الأشجار نھارًا، وتحت ضوء أعمدة الكھرباء العمومیة لیلاً، حركة غیر عادیة في
الغرَُف، دخل الطلاب والطالبات جمیعھم في حمّى التحضیرات والمراجعات من خلال سھرات
یومیة تمتد حتى آخر اللیل، مع ذلك لم یكن یاسر البرغوثي -أو یاسر عرفات كما كنا ننادیھ- مُنشغلاً
قنا، عالم الامتحانات والخوف من الرسوب، حیث ھدفنا الأكبر بتفاصیل ھذا العالم الذي یقُلقنا، ویؤُرِّ
ھو النجاح، ومع ذلك كنتُ أبحثُ عن مبرر لھذه اللامبالاة التي یقابل بھا یاسر البرغوثي امتحانات
آخر السنة، فأقول في نفسي: ھذه المعركة، معركة الامتحانات ھي لعبة أطفال بالنسبة لفلسطینيٍّ قادمٍ

من القدس، ابن الثورة والنضال والموقف الصارم.

... انتھت فترة الامتحانات، وأخیرًا تنفَّس الطلاب، وفي انتظار الإعلان عن النتائج عُدْنا إلى
إیقاع حیاتنا الطلابیة العامرة بالنقاش السیاسي والحُلم والحُبّ والتحدي، تغیَّرَت تصرفات صدیقي
الفلسطیني، وما عاد ینام في الغرفة إلا نادرًا، لا یرَُى إلا مُحاطًا بالطالبات، مُعانقاً ھذه أو تلك، یغُیِّر
لباسھ كلَّ یوم، قمصان زاھیة اللون وسراویل مكویة بشكل رائع وأربطة عنق، وسیجارة بین
الشفتین، ما عُدْنا نلتقي كثیرًا، لقد امتلأ عالمھ وخرجتُ منھ أو كِدْتُ.. وما ھي إلا أیامٌ حتى بدأت
ع الطلاب والطالبات في تزاحُمٍ أمام النتائج الأولى تظھر، قلقُ الانتظار یملأ قلوب الجمیع، یتجمَّ
عھا یمیناً ویسارًا اللَّوْح الذي تعُلَّق علیھ القوائم.. مع تلك الثقة بالنفس، وتلك الابتسامات التي یوُزِّ
على الطالبات، كنت على یقین بأن سالم البرغوثي، صدیقي الفلسطیني سیكون صاحبَ أعلى
علامة، أن یكون في المرتبة الأولى، وھو الإحساس نفسھ الذي كان یراود الجمیع، وحتى وإن كانت
بیننا نحن الطلبةَ الجزائریِّین منافسة إما ظاھریة أو باطنیة على مَن سیحتل المرتبة الأولى، إلا أن
ھذه المنافسة لم یكن مِن ضِمْنھا الفلسطیني، فإن یحصل ھذا الأخیر على الدرجة الأولى فھذا لا یثیر



غیرةَ أيِّ واحدٍ مناّ، بل تلك ھي مكانتھ الطبیعیة، في المقدمة دائمًا، بل ھو ما كنَّا نتمناه، ففلسطین
یجب أن تكون في المقدمة دائمًا.

ق عینيَّ، دھُِشْتُ، حزِنْتُ وأنا أتطلَّع إلى النتائج، أعدتُ تدقیق النظر مراتٍ ومرات، لم أصُدِّ
ومثلي فعل الآخرون، وانزعجتُ كما انزعج الكثیرون من زملائي وزمیلاتي؛ إذ وجدتُ نقاط
الفلسطیني یاسر البرغوثي أو یاسر عرفات ضعیفةً جد�ا، حیث جاء اسمھ في آخر القائمة المُرتَّبة

ً ما، فلا یمكن لفلسطینيٍ حسب معدل الامتحانات، قلتُ بیني وبین نفسي: مؤكدٌ أن في الأمر خطأ
-ابن القدس- مطرودٍ من جامعة القاھرة؛ لأنھ عارَضَ زیارة الرئیس أنور السادات للقدس وأدانَ
خیانتھ للقضیة القومیة الكبرى التي ھي معركة فلسطین، أن یحصل على علامة أربع من عشرین
في التاریخ، وست من عشرین في اللغة العربیة، في حین كانت علاماتي أنا ابن سلوانة الأمازیغي
الذي تربَّیْتُ على قصائد رامبو وفیكتور ھیغو من على لسان أسافو عاشقة مربـي الخیل یعقوب

عسل- الزمن، تتراوح بین الست عشْرة والثماني عشْرة.

في الیوم الموالي لإعلان نتائج امتحانات السنة الأولى، التقینا في الغرفة -یاسر البرغوثي أو
یاسر عرفات وأنا- حاولتُ أن أتجنَّب النظر إلیھ حتى لا أحرجھ، وبدأ الزملاء یصَِلون الواحد بعد
الآخر إلى الغرفة للتعلیق على النتائج، وفي أقل من ساعة امتلأت الغرفة بدخان السجائر، تمنیتُ ألا
یفتح أحدھم حدیثاً حول النتائج؛ خشیةَ أن نجرح مشاعره، وبالفعل حاول الجمیع تبادلُ بعض النكت
والطرائف السیاسیة والجنسیة محاولةً لجرّ الأحادیث بعیداً عن موضوع الجامعة وما یدور في
فلكھا، لم یسألھ أحدٌ عن علاماتھ.. ومع ذلك بدا غیر مُكترث بمثل ھذه النتائج، بل إنھ، وللمرة
الأولى، أخرجَ قِنِّینةَ ویسكي، فتحَھَا، صبَّ لي كأسًا، وكانت المرة الأولى في حیاتي التي أذوق فیھا
ھذا المشروب الذي كنا نعتبره نحن شراباً أمریكی�ا إمبریالی�ا، دارَ الكأس بیننا ونسینا الامتحانات
والنتائج وفلسطین، وغنَّى لنا یاسر البرغوثي عتابا فلسطینیة، وشَرَعَ یعُلمّنا كیف نرقص الدبكة،

ورقصَْنا معاً الدبكة الفلسطینیة مخلوطةً برقصة العلاوي المسیردیة.

امتدت سھرتنا تلك اللیلة حتى أطلَّ الصباح علینا بأشعة شمسھ من خلف النافذة، غادر
الزملاء الغرفة واحداً واحداً، انسحبوا في كثیر من التعب.

لم نصحُ إلا بعد الثانیةَ عشْرَةَ ظُھرًا، وجھا لوجھ ونحن نحتسي فنجاني قھوة أعددَْتھُا في
الغرفة عادت قضیة نتائج الامتحانات المخیبة التي حصل علیھا صدیقي الفلسطیني تقُلقني، ولتناسي



ھذا الخیبة عُدْتُ أسألھ عن تفاصیل الأعمال البطولیة التي قام بھا ھو، أو شارك فیھا، أو قام بھا
بعضٌ من أقاربھ أو معارفھ ضد المحتلّ الإسرائیلي، أسألھ عن قائمة أسماء الشھداء الذین یعادل
دمھم مداد العلماء ویتساوون مع مرتبة الأنبیاء.. كل ذلك كي ینسى نتائجھ المخزیة؛ للتخفیف عنھ
قلت لھ: إن ما یشغل حیاة الفلسطیني في مثل ھذه الأیام السیاسیة العصیبة لیس التحصیل العلمي
ھ المبدئيّ ھو النضال والاستشھاد من أجل وحَصْد علامات عالیة في امتحانات جامعیة، إنما ھمُّ
الحریة والتحرر واستعادة القدس.. كنت أتحدَّث بكثیرٍ من الحسرة والألم، وكان سالم البرغوثي
یحتسي قھوتھ بھدوء، سابحَ الذھن، تركني وقام إلى المرآة، حلقََ وجھَھُ، تعطَّر، غیَّرَ قمیصھ
الصیفي الورديّ بواحدٍ أزرقَ حریريٍّ شفَّاف، مسَحَ حذاءه، وخرج بعد أن حیَّاني مُبتسمًا وسیجارةٌ

مارلبورو بین شفتیَْھ.

متأخرًا قلیلاً، عاد في المساء محتضناً حقیبةً ملیئةً بقنَاَنِيّ النبیذ والویسكي، استقبلتھُُ وأنا لا
أزال تحت صدمة نتائجھ المخیبة، رتَّبنا طاولةً ببعض شرائح لحمٍ مع صحنٍ من الطماطم والزیتون
ثنا عن والبصل والفلُفلُ الأخضر، التحق بنا بعض الطلبة، وبھدوء عمیق وبعد الكأس الثانیة أخذ یحُدِّ
ى ھشام البرغوثي، من جیلھ، یعیش في لوس أنجلس بالولایات المتحدة الأمریكیة، ابن عمٍّ لھ یسُمَّ
وأنھ حصل منذ ستة أعوام على الجنسیة الأمریكیة، وأن بینھما مراسلات مستمرة، وأن ابن العم ھذا
الذي درس معھ حتى السنة الخامسة إعدادي في غزة یسعى مع السلطات المحلیة والجمعیات الأھلیة
لكي یرُتِّب لھ الوضع من أوراقِ إقامةٍ وعقدِ عملٍ للالتحاق بھ ھناك: "العیش في أمریكا أفضل من
العیش في الدول العربیة المتخلفة". ھكذا علَّق، وھو یخُرج عُلبة سجائر مارلبورو من جیبھ، یحرق

ر العلُبة على الحاضرین. واحدةً أخرى، ویمُرِّ

صدمني حدیثھ..

شربتُ كثیرًا تلك اللیلة.. شَعرَت بجُرْح غائر وبإحساس غریب..

مِن لحظتِھا، لستُ أدري لماذا ولا كیف بدأت قناعاتي السیاسیة الساذجة تتآكل، وأخذتَْ
صورة الفلسطیني تنزل من سماء الملائكة المُجنَّحین إلى واقع الشیاطین البشریة، شیاطین مثلنا

جمیعاً، غَرْقىَ التخلُّف، والكلام الفارغ، والحُلم الذي یشبھ الحَمْل الكاذب.
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أنا حر بن یقظان.

ف على طالبة تكتب كنت ألَقُِّبھُا بالمراكشیة، منذ أیامي الأولى في الجامعة وجدتنُِي أتعرَّ
الشعر المُقفَّى والحُرّ، تشُبھ في لباسھا الراھباتِ المسیحیاتِ اللواتي كُنَّ یدُِرْنَ مستوصفاً صغیرًا
ومدرسةً بغرفتین ملحقتین في قریة التفاحة حیث درستُ سنوات التعلیم الابتدائي، كُنَّ جمیلاتٍ،
یاَتٍ.. ما أثارني فیھا، في البدء، جلابتھا المغربیة ذات اللون الورديّ نظیفاتٍ، محترماتٍ، مُضحِّ
المُخطَّط، ریفیةٌ أخلاقھُا، وخجلھا، إضافةً إلى ما كانت تثیره من إغراءٍ فيّ وھي تطُلِق شعرھا
الطویل المسدول خلف ظھرھا، تمشي كما تمشي أمي سلوانة بتبخترٍُ وغُنْجٍ، مع خجلٍ مُفتعلَ، تصلي
الخَمْس، وتقرأ قلیلاً من القرآن في اللیل قبل أن تنام، عادة أخذتَھْا عن أمھا التي استفاقت یومًا لتجد
ة یفصل بینھما زوجھما، سریرٌ ثلاثيّ، نفسھا تنام على سریر واحد جنباً إلى جنبٍ مع زوجة ضُرَّ
بمجرد أن بدأت علاقتنا تتوطد وتتعمق أدركتُ أنَّ مظھرھا الدینيّ ھو شكليّ ومن باب التقالید، وأن
تلك ثقافةٌ متفشیةٌ بین نساء وبنات المدینة الحدودیة الصغیرة التي تنزل منھا، والتي فیھا وُلدت
ودرست سنوات التعلیم الابتدائي، مدینة مشھورة بتھریب البنزین والحشیش والویسكي والألبسة
النسائیة الداخلیة.. منذ جلساتنا التي كانت تریدھا بعیداً عن أعین الطلبة شَعرَْتُ بھا مُتوثِّبةً، حارّةً،
تغلي من الداخل، كانت لا تتوقف عن اللعب بأصابعي وھي تقول: "أصابعك تھبلني، تجُِنُّنِي، یا طیرَ
یني؛ لأنھا كانت تعرف أنني لا أنام اللیل إلا قلیلاً، أحب الاستماع إلى اللیل"، ھكذا كانت تسُمِّ
الأغاني الكلاسیكیة الرومانسیة الفرنسیة، وأقرأ بعض كتب الأساطیر وعلم النفس.. ثم تبتسم وتدُخِل
أصابعھا في شعري الطویل، وتضیف: "وشعرك الطویل على طریقة الشخصیات الأسطوریة،
یقتلني، یفتتني كرملٍ على شاطئ تحت ریح عنیفة"، ونضحك، ونقتسم علكة تخُرجھا من حمالة



نھدیَْھا، تنزِع الغلاف الورقي عن العلكة، وتمُسكھا بأسنانھا من طرف وأمُسك الطرف الآخر
بأسناني، ویسحب كلٌّ منَّا في اتجاھھ فتنشطر إلى قطعتین، ونضحك.. كنتُ أجد في حركاتھا متعةً،
ولكني كنت أشعر حیالھا وھي بھذا اللباس المحتشم بأنني كالمُكبَّل لا أجرؤ على لمسھا، أكتفي بأن
قھا ونسیر بعض خطوات تحت الأشجار قدَُّام مدرج الكلیة حیث أضع ذراعي على خصرھا وأطُوِّ
لت إلى كلیة بعد أن عون تحت أقواس ھذه العمارة الكلونیالیة القدیمة التي حُوِّ الطلبة والطالبات یتجمَّ
لھا إلى جامعة، ثم كانت ثكُْنة عسكریة قدَّمَتھا وزارة الدفاع الوطني ھدیةً لوزارة التعلیم العالي لتحُوِّ
شیئاً فشیئاً بدأنا لا نفترق؛ في المدرج نجلس جنباً إلى جنب، ھي على الیمین ویاسر الفلسطیني على
الیسار، لا تتردَّد في أن تمُدَّ رجلھا لتلاعب قدمي من تحت الطاولة، تكتب لي عبارة غزل على
طرف كراستي أو كراستھا، ترسم لي قلباً أو سمكةً أو وردةً أو عینيَِ امرأةٍ جمیلةٍ، لم تكن تحُسِن
الرسم لكنھا كانت تتقن الرمایة، كنتُ أتابع حركاتِھا وھي غائبةٌ تمامًا عن المحاضرة غارقةٌ في
حضوري، أنا أیضًا كنت غائباً عن العالم من حولنا، كنا بمجرد مغادرة المدرج نبتعد قلیلاً، نختفي
تحت النخیل، نجلس، تخُرج حبة علكة من بین نھدیَْھا، تنزِع عنھا غلافھا الورقي، تضع طرفھا بین
أسنانھا، أعَضُّ أنا على الطرف الثاني، نسحبُ، یحظى كلٌّ منَّا بجزء من الغنیمة.. في مثل ھذه
اللحظات كنتُ أرغب في تقبیلھا، لكني كنت أتردَّد؟؟ لباسھا الدیني لعنة، سدَّ بیني وبین السعیر في
داخلي.. تخُرج دفترھا وتبدأ في قراءة أشعارھا لي: قصائد في فلسطین، وأخرى في الحب، وفي

القبُلَ، وفي الحُلم، وفي الأرَق، وفي السریر الفارغ، وفي اللیل الطویل والانتظار...

قصائد فلسطین تكُبلّني..

أذكر مساء ذلك الیوم، في خلوتنا تحت أشجار النخیل، ونحن نتقاسم علكةً على طریقتنا
فاه، والأنفاس، وتصاعدت دقات القلبین، تجرّأتُ وقبَّلتھُا، كانت المرةَ الأولى، الخاصة، اقتربت الشِّ
وجدتھُا مستعدةً، متجاوبةً، حارّةً، جمرةً، كانت تحتضنني وتصرخ، تقُبِّلني ھائجةً كنمَِرَة، آخذھا
وألاعب نھدیَْھا فتستسلم لي ذائبة كقطعة زبدة فوق قطعة خبزٍ ساخنٍ أخُْرِج على التوّ من فرن.. بعد
لحظات انتبھنا إلى ما حولنا فوجدنا المكان وقد أصبح خالیاً إلا منَّا، وأن جمیع الطلاب قد غادروه،

یقترب منَّا عمي الیاجوري الحارس لیراقب قاعات الدروس والمدرجات ویطفئ الأنوار.

بإحساس غریب افترقنا، وفي الیوم التالي كنتُ جالسًا كعادتي على مقعدٍ حَجَرِيٍّ وسطَ
الحدیقة المقابلة للكلیة، أنتظرُھا ولا أنتظرھا؛ قبلةُ البارحة زلزلتني، على رؤوس قدمیھا باغتتني من



الخلف وأغمضَتْ عینيََّ بكفَّیْھا، أدركتُ على الفور أنھا ھي، میَّزْتھُا من عطرھا البسیط الذي فیھ أثر
رَت للخزامى، مُبقیةً كفَّیْھا على عینيَّ، قالت لي: "أنا الیوم كما تریدني وكما ترغب"، وحین حرَّ
عینيَّ التفتُّ إلیھا، وإذا ھي، ولأول مرة، تتنازل عن ارتداء جلابتھا المغربیة الطویلة الوردیة
یة، بجسد مثیر، المخططة بالطول لتستبدلھا بسروال جینز بسحاب على الجنب.. كانت جمیلةً، مُشھِّ
وقد بدت كطفلة مراھقة، ضاحكة، منطلقة، فتاة لا تتجاوز الأربعةَ عشَرَ عامًا، قبَّلتھُا على وجنتیَْھا
ثلاثَ قبلات ساخنة، ثم تسلَّلْنا بین الأشجار، فاختفینا عن عیون الطلبة، عانقتھُا وغرقنا في قبلةٍ
رِھا من أعراف مدینتھا طویلةٍ؛ شَعرَتُ بأنھا خطت خطوةً خارج الإطار الدیني، بدأتْ مسار تحرُّ
ر في وجودنا القرَویة الصغیرة التي تحاصرھا، تخنقھا، وشعرتُ بھا قریبةً مني أكثر، وبدأتُ أفكِّ
المشترك، ولم تطُلِ الأیام بعلاقتنا حتى بدأتُ أزورھا في غرفتھا بالحي الجامعي؛ فالأحیاء الجامعیة
مختلطة، وكثیرٌ من الطلاب كانوا یعیشون مع رفیقاتھم في غرف مشتركة، بین الفینة والأخرى، كنا
ننام على سریر واحد عریض، أنام في حضنھا كطفل مُدلَّل، كان نھداھا عُش�ا دافئاً لي، غزالة حُر بن
یقظان، حین تستحمّ تدخل السریر عاریةً تمامًا، تثُیرني رائحة الصابون على جسدھا المصبوب من
شھوة، وتطلب مني أن أمصّ لھا النھدین، كانت تصرخ من شدة المتعة، وكنت مثلھا حین أقف على

قمة الشبق أصرخ.. كانت تحب أن أمُصّ لھا النھدیَْن. أنا الذي یفقھ ذلك، فأنا حُر بن یقظان.

النساء في اللیل لسنَ كما ھُنَّ في النھار، كائنات أخُریات، مختلفات تمامًا، لھن أجنحة ولھن
سماوات، تتحول المرأة العاشقة في اللیل إلى كوكب حارق، نیزك یحرق جسد العاشق دون أن
یؤذیھ، یشتعل كي یزھر العالم من حولھ جمالاً ورغبةً ودھشةً.. أصابع المرأة العاشقة في اللیل
ل إلى شمع یضيء الظلمة في عینيَِ العاشق الذي قد یتَِیھ منھ الطریق نورًا لعاشقٍ عابرٍ تتحوَّ
عة إلى ھواء نادر مُعطَّر كأنما یخرج ل أنفاسھا اللیلیة المتقاطعة المتقطِّ لطریق.. على قمة الشبق تتحوَّ
اس الربانیِّین.. صوت المرأة في اللیل من بابٍ من أبواب الجنة ترُكَ مفتوحًا سھوًا من قِبل الحُرَّ
ل إلى نغَمٍَ أسطوريّ یسري في العروق فیفتح المغالیق.. ریق المرأة في الساعة الأولى من اللیل یتحوَّ

وحتى الثالثة صباحًا یتحول إلى نبیذ مُعتَّق لا مثیلَ لھ.

ل المرأة إلى فصلٍ خامسٍ تبُدعھ الطبیعة لمن یفقھ قراءة نجوم الجسد، وقوس قزح لیلاً، تتحوَّ
الأنفاس، وأزرق السماء على الوسادة، وغیم ناعم على جبھةٍ علیھا نور.



ذات صباح قبَّلتھا على فمھا، شربنا قھوةً سوداءَ دون حدیث، كنا صامتیَْن، القھوة بدون سكر
تنُعشني، كانت كالعادة تلعب في شعري بصمت، لكن مع ذلك أدركتُ أنَّ الطریق الذي بدأناه معاً قبل
شھور قد وصل إلى نھایتھ، لماذا؟ لستُ أدري.. ربما كنتُ أبحث فیھا عن صورة لأمي سلوانة
المتدفقة حیاةً من رنین خلخالھا إلى لسانھا السلیط، فلم تكن كذلك.. لم تكن غزالة حر بن یقظان،
نظرت إلیھا، أدركتْ أن شیئاً ما یدور في خاطري، كانت حزینةً، أنا أیضًا كنت حزیناً، عادت إلى
السریر لتنام، تمدَّدتَ شبھ عاریة، فتَّحَتْ عینیَْھا في سقف الغرفة، شَعرَْت بھا حُطامًا، مُحطَّمة، قلتُ
بیني وبین نفسي: "أغادرھا في ھذه المحطة المبكرة قبل أن یطول السفر المشترك بنا ویبدأ الكذب
والنفاق بیننا"، شربتُ الرشفة الأخیرة من قاع فنجان القھوة، ثم وضعتُ نسختي الخاصة من مِفتاح
غُرفتھا على الطاولة الصغیرة، نظرتُ إلى بعض صورنا الملصقة على الجدران، وأعدتُ قراءة
بعض أشعارھا المكتوبة بقلم عریض على أوراقٍ مُلصَقة بشكل فوضوي جمیل على الباب وأعلى
رأسھا المائل قلیلاً على المخدة الطویلة وسالفھا المُبعثرَ فوق الإزار الوردي.. حین سحبتُ الباب
وَاق؛ شَعرَتُ بأنني أذھب إلى فصلٍ آخر من حیاة أخرى، لم أكن خلفي، وخطوتُ خطوةً في الرُّ

نادمًا، ولكنِّي كنتُ حزیناً.. یا إلھي!!.

لماذا یغادر العاشق امرأة؟ً ربما لأنھ یحُبُّھا؟ ربما لأنھا لم تعرف كیف تحُبُّھ؟ ربما لأنھما لا
یحلمُان كلَّ لیلة نفس الحُلم؟

غادرتھُا، وفي مساء الیوم التالي كنتُ في سریر الغزالتین، كنتُ حُرّ بن یقظان أمام أربعة
نھود جامحة. كنت في الغابة!!
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شیئاً فشیئاً، وبتأثیرٍ من صدیقي الفلسطیني بدأتُ أنا الآخر أشرب بین الحین والآخر بعض
كؤوس من البیرة الوطنیة الرخیصة، وأحُضر معي بین الحین والآخر قِنِّینةَ نبیذٍ أشتریھا من محلات
ن ن، صدیقي الفلسطیني یاسر البرغوثي معتاد على شرب الویسكي، یدُخِّ الأروقة الوطنیة.. أنا لا أدُخِّ
كثیرًا، لا یدخن إلا السجائر الأمریكیة الفاخرة، من نوع مارلبورو أو وینستون، سجائر كانت في
عیوننا رمزًا من رموز الإمبریالیة والرأسمالیة التي تسببت في ضیاع فلسطین.. وفي كثیرٍ من
الكوارث التي تعیشھا الدول العربیة والمغاربیة والإفریقیة، السیجارة الأمریكیة بین شفتيَْ یاسر
البرغوثي أحرقت ما تبقَّى من صورة الملاك الفلسطیني التي تسكن رؤوسنا، وبدأتَْ بعض
المقارنات المُقلِقة تزعجني: في الوقت الذي یستھلك فیھ الطلاب الجزائریون التبغ الوطني العادي
-حتى لا أقول الرديء- كسجائر أفراز أو صافي أو إلھام أو الھقار... كنتً أستغرب منھ ھذا
التصرف، فكیف لفلسطینيٍّ یحمل في قلبھ القدس، ویحمل أشعار محمود درویش وسمیح القاسم
ن سجائرَ أمریكیةً!! من أین یجيء بالمال لیشتري مثل ھذا النوع الغالي من وتوفیق زیاد، یدُخِّ

السجائر؟! كانت قیمةُ مِنْحَتِنا الدراسیة مائة وستین دینارًا شھری�ا!!

ت قناعاتي، وضعتني أمام أسئلة جدیدة وحَرِجة. ھذه الأسئلة أقلقتَنِْي، ھزَّ

جرحح یفتح فمھ واسعا..

أشربُ كأسًا أخرى، وأدُقِّق النظر في صورةٍ للقدس مُعلَّقةٍ على جدار الغرفة.

..G76 ومع انقضاء السنة الجامعیة الأولى، وانطلاق السنة الثانیة جمعتَنْا ثانیةً الغرفة نفسُھا
لقد تغیرَتْ في صدیقي یاسر الفلسطیني أشیاء كثیرة، اختفى الحدیث النضالي ضد الرئیس أنور



السادات وضد مناحین بیغین والرئیس كارتر، ولم یعدُْ یقرأ لنا قصائد درویش وسمیح القاسم وتوفیق
زیاد؛ لم تعَدُ تشده أغاني الشیخ إمام ولا مارسیل خلیفة ولا خالد الھبر... لقد تغیَّر یاسر البرغوثي

كلیةً.

، ھو صورة الغزالتین جنینة وجمیلة على غابةٍ تغیرتُ أنا كذلك.. شيء واحد لم یتزحزح فيَّ
من سریر، صورة عالقة في القلب والذاكرة والجسد، كنت حینما لا أستطیع زیارتھما في عطلة نھایة

ق بین صوت الأولى والثانیة. الأسبوع أھاتفھما بلھفة، أرتجف وأنا أسمع صوتیَْھما، لا أفُرِّ

أنھي المكالمة وأصرخ: آه یا ربك یا حُرّ بن یقظان!!

ما عاد یاسر البرغوثي یدخل غرفة الحيّ الجامعيّ إلا مع الساعات الأولى لطلوع الفجر،
یقضي سھراتھ في بعض الملاھي وسط المدینة، وفي الصباح أغادر أنا الغرفة على رؤوس
أصابعي لألتحق بالمحاضرات، أتركھ لا یزال نائمًا، أحاول قدَْر الإمكان ألا أزُعجھ، وحین أعود مع
نھایة الدوام ما بین الخامسة والسادسة مساءً أجده یستعدّ للخروج في اتجاه المدینة وقد استحمَّ وتعطَّر

ولبِسَ ما یثُیر من الألوان، كالورديّ والأحمر والزھري...

لستُ أدري كیف وجدتُ نفسي مأخوذاً بشخصیة الزعیم ماوتسي تونغ، وبتجربة الصین
الشعبیة الشیوعیة، الكتاب الأحمر الصغیر لماو تسي تونغ باللغة الفرنسیة لا یفارق محفظتي، أقرأ
بعضَ فصولِھ كلَّ یوم بإیمان وخشوع كما یقرأ المؤمن كتاب الله من توراة أو إنجیل أو قرآن، وحین
سقطتُ صدفةً على دیوانٍ شعريٍّ للزعیم حفظتُ بعضًا من أشعاره التي كنتُ أجدھا عظیمةً في
ال، حفظتُ بعضھا بالفرنسیة وبالصینیة أیضًا، وكنتُ لا أتردد في ذِكْر تمجیدھا للفلاحین والعمَّ
ر بعض عروض في التحلیل النفسي، وبعد ذلك أصبحتُ بعض مقولاتھ في الفن والأدب وأنا أحُرِّ
مداومًا على قراءة تلك المجلات الصینیة التي تصل الأكشاكَ بصورةٍ منتظمةٍ وتبُاَع بأسعارٍ زھیدة،

مجلات بصُوَر مثیرة بألوانھا وبجمال مناظرھا الطبیعیة الخلابة.

كنتُ مُتیقِّناً أن العالم الجدید قادم من الصین اقتصادی�ا وعلمی�ا وتكنولوجی�ا وعدالةً اجتماعیةً،
لم یكن الاتحاد السوفیتي لیثُِیرني باستثناء تجاربھ الفضائیة، كنت أتابع بكثیر من الانحیاز أخبار
البرامج الاستكشافیة الفضائیة الأمریكیة والسوفیتیة، في البحوث الفضائیة كنت سوفیتی�ا، كانت



الصین ھي كل شيء بالنسبة لي، وزعیمھا ماو تسي تونغ ھو نبـي الإنسانیة الجدید بأفكاره وعدالتھ
وحكمتھ.

كان الزملاء -من الطلبة الیساریِّین المُنضوِین تحت صفوف الحزب الشیوعي أو ما یسُمَّى
"حزب الطلیعة الاشتراكیة" السري التابع لفلك الحزب الشیوعي السوفیتي، والذي كان یدعم بشكلٍ
من الأشكال النظام القائم- ینظرون إليَّ بنوعٍ من الكراھیة والعداوة حین أتحدث عن ماو تسي تونغ

أو عن إنجازات الشعب الصیني.

مراتٍ، كنتُ أشرب كأس نبیذ أو اثنتین، أطلُّ من نافذة غرفتي وأتخیَّلنُي في ھیئة الرئیس
، من بینھم كنتُ أمُیِّز الغزالتین جنینة ماتسي تونغ، أتخیَّل ملیارًا أو أكثر من البشر ینظرون إليَّ
وجمیلة، ثم أبدأ في إلقاء خطبة طویلة عن ثورة الفلاحین وعن العدالة الاجتماعیة وضرورة قھر

الفقر والانتصار التاریخي الحتمي على الإمبریالیة الأمریكیة.

كانت جنینة وجمیلة تبتسمان لي، وكنتُ سعیداً.

آخر كأس وأنام..

أحاول أن أقرأ من روایة "نجران تحت الصفر" لیحیى یخلف، ھي من مجموعة الكتب التي
أحضَرَھا معھ یاسر الفلسطیني، أقرأ صفحة أو صفحتین وأشعر بأنني لست كائنا أدبیا.

بدأتَْ لقاءاتي بیاسر البرغوثي تتباعد، وعلاقتي بھ تجفّ عروقھا یومًا بعد آخر، یحدث أن
أصادفھ في مقھًى من مقاھي المدینة أو في نادي الجامعة فأجده محاطًا بمجموعة من الطالبات،
یضُاحك ھذه ویعانق الأخرى، یسلم عليَّ من بعید، وأحییھ ببرودة، ومع كل عطلة شتاء أو ربیع أو
عطلة أعیاد رأس السنة أو الأعیاد الدینیة كان یسافر إلى الخارج، تارةً إلى فرنسا وأخرى إلى
لاً بالھدایا: من عطرٍ باریسي، وأدوات إنجلترا أو المغرب أو إسبانیا، وفي كل سفر كان یعود مُحمَّ

عھا على الطالبات. الزینة، وخرطوشات السجائر الأمریكیة یوُزِّ

أصبح نجمًا في أوساط الطالبات، كل واحدة تریده لھا، تحلمُ أن یكون لھا منھ طفلٌ، ذریة
فلسطینیة، مشروعُ مناضلٍ ضدَّ إسرائیل المُغتصِبة، أن یكون لھا منھ صلاح الدین الجدید.



ھذا المساء كنت وحیداً بالغرفة، لم یعدُْ یاسر البرغوثي یعود إلیھا إلا نادرًا، لقد اختفى من
الحي الجامعي أو كاد، مع أن بعض حاجیاّتھ من ألبسة وأحذیة وبعض المجلات والكتب لا تزال
محفوظةً في خزانة الغرفة، یقال إنھ استأجر شقةً وسط المدینة كي یسھُل علیھ استقبال عشیقاتھ
والمعجبات في أي وقت یشاء.. أوُاجھ الكتاب الأحمر الصغیر للزعیم ماو تسي تونغ وأتساءل: أین
الفلسطیني؟ أین ذاك الملاك الذي كان یجلس بجانبـي في أول یوم، في أول محاضرة من السنة

الجامعیة الأولى؟ وفجأةً شَعرَْتُ بأن الصورة تآكلت في قلبـي وفي عقلي.

شربتُ كأس نبیذٍ من قِنِّینةَ Cuvée du Président، ثم كأسًا ثانیةً، وضعتُ القنینة أمامي
فوق الطاولة.. صورة القدس بمسجدھا الأقصى أمامي مُعلَّقة على الجدار في مكانھا، یاسر
الفلسطیني لیس في مكانھ.. وبدأتُ في تفحص الإتیكیت على القنینة التي تمُثِّل جرّة بربریة متناسقة

ذكَّرَتني بالشاعر الأمازیغي الغجري الشیخ السي امْحَنْدْ أومُحَنْدْ.

تذكرتُ الطالبة التي أحببتھُا ثم غادرتھا ذاك الصباح، واستعدتُ بعض قصائدھا الساذجة عن
، وضحكتُ. فلسطین والقدس والتي كانت تصُِرّ أن تقرأھا عليَّ

أحسستُ بحزن عمیق ینخرني، وبإحباطٍ ثوريٍّ یحاصرني، وبحنینٍ إلى أحضان لالة مولاتي
وسریر الغزالتین، وشَعرَتُ بریح زمن المراجعة یداھمني، وشیئاً فشیئاً بدأتُ أتخلَّص من

رومانسیتي الثوریة.

وذات مساء شتائي بارد قلیلاً، كان الجو ممطرًا -أحُِبُّ العاصمة تحت المطر-، توقفتْ سیارة
شرطة في ساحة الحي الجامعي، الأضواء مطفأة حتى لا تثُیر ردَّ فعل الطلاب فیخرجوا في مظاھرة
استنكار ضد اقتحام الشرطة حرم المدینة الجامعیة.. تسلَّل ثلاثة من رجال الأمن بالزي المدني إلى
الجناح الذي بھ غرفتنا G76، لقد جاؤوا الغرفة دون تردُّد، بعد أن حصلوا من حارس الحي
الجامعي اللیلي على المعلومات المطلوبة، فھو مَن أدلَّھم على رقم غرفتنا ورقم الجناح الذي نقُیم فیھ،
بھدوءٍ دقُّوا الباب، وبصوتٍ ھادئٍ طلبوا مني السماح لھم بالدخول، وقبل أن أخُلي لھم الطریق كانوا
واقفین وسط الغرفة استعداداً للھجوم، طلبوا مني وثائقي الشخصیة والجامعیة، بحركة لاإرادیة
أخفیتُ الكتاب الأحمر لماو تسي تونغ من فوق الطاولة، وضعتھُ في الدرج، وسلَّمتھُم وثائقي دون أن
أطلب منھم أمرًا، استعرض اثنان من الثلاثة بطاقتیَْھما المھنیة أمام عیني، وبعد أن تأكداَ من أنھا ھي
الغرفة التي یقیم بھا الفلسطیني یاسر البرغوثي، شرعوا في تفتیش الخزانتین، أخرجوا منھما جمیع



أغراضھ وكذا أغراضي، فتشوا السریرین وما تحتھما، ولم یتركوا شیئاً إلا قلبوه.. لم یعثروا على
شيءٍ ذي أھمیة، جمعوا في كیس نیلون أزرق كبیر بعضَ وثائق الطالب الفلسطیني وأخذوھا معھم،
لم أمُیِّز طبیعة تلك الوثائق، أمضیتُ على محضرٍ مكتوبٍ بخطٍّ فرنسيٍّ مدرسيٍّ مائل، اعتذرَ أحدھم

على الوضعیة التي تركوا لي الغرفة علیھا، ثم انسحبوا بكثیرٍ من الھدوء والاحترام.

بحثتُ عن الكتاب الأحمر لماو تسي تونغ لم أجده، لقد صادروه دون أن أنتبھ، ضمن الوثائق
التي حملوھا معھم.

من یومھا لم یظھر یاسر البرغوثي، لا في الجامعة ولا في الحي ولا في المدینة، اختفى
نھائی�ا تاركًا بعضَ أغراضھ في الغرفة، بعضَ ألبسةٍ وزوجَ حذاءٍ إیطاليٍّ وبیجاما وقمصاناً مُلوّنة
وقِنِّیناَتِ عطرٍ، ونصفَ خرطوشة سجائر، وكراریس المحاضرات، وبعض الكتب من بینھا الأعمال

الكاملة لمحمود درویش وسمیح القاسم ونزار قباني الصادرة عن منشورات دار العودة.

بعد ثلاثة أشھر أو یزید على اختفاء یاسر البرغوثي، یاسر عرفات كما كنا نسمیھ، وانقضاء
العطلة الربیعیة، أخبرتني -وبالصدفة- المراكشیة التي كنت على علاقة بھا والتي لم تعد تكتب شعرا
لفلسطین، بأن یاسر غادر الجزائر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، وأنھ سجل بجامعة لوس أنجلس
ویشتغل مع ابن عمھ في مطعم لبناني.. قالت المراكشیة التي تغیرت كثیرا، فقد فقدت كل ما كان فیھا

من عفویة وعمق، بنوعٍ من السخریة مُعلِّقةً على سفره وغیابھ:

"من یا ترى سیھُدینا عُلبَ سجائر المارلبورو وقنَانِيّ الویسكي جوني والكیر أسود والعطر
الفرنسي الممتاز؟".

من یومھا تغیَّرَت صورة الفلسطیني في خیالي بشكل نھائي، ونزل من حالة الملاك إلى واقع
ه إلى المُخطِئ، مثلنا جمیعاً؛ فالخطیئة قدَرَ الإنسان.. في نھایة السنة الجامعیة الإنسان، من المُنزَّ

جمعتُ الكتب التي تركھا یاسر البرغوثي في الغرفة وسلمتھُا للمكتبة الجامعیة.

ر فِلسَطین من وھمِناَ أولاً قبل قلتُ في نفسي وأنا أسُلِّم الكتب إلى المكتبة: "علینا أن نحُرِّ
التفكیر في تحریرھا من مغتصبیھا".
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یحلو لي نھایةَ الأسبوع، بین الحین والآخر، أن أعود إلى بیت سیدي مولاي، للسؤال عن
أحوال الأسرة، والمبیت في غرفتي التي احتفظَتْ بھا لالة مولاتي كما ھي، بسریرھا وفراشھا،

وبعض الكتب التي تركتھُا فوق المكتب، وبعض الألبسة التي لم أعُدْ بحاجةٍ إلیھا.

أراقبُ لالة مولاتي، فأجدھُا وقد تجاوزت الخمسین في كامل جمرھا وتمرھا وثمارھا،
یعجبني شكل ثدییَْھا المنفوشَیْن النائمَیْن قلیلاً على صدرھا بتعبٍ جمیل، لست أدري لماذا أراقبھا

نِي إلیھا وتعصِرني بین فخذیَْھا. وأنتظر أن تسرع نحوي أو إلى سریري كي تضُمَّ

أنظر إلیھا وأتساءل: أین سلوانة؟

وأستعید.

وَاق غیر طبیعیة، حركتُ لالة مولاتي المتكررة ذھَاباً وإیاباً ما بین الصالون والمطبخ والرُّ
تبدو وكأنھا قلقة؛ من ھنا أسمع وقع خطواتھا.

یوم آخر، ثلاثاء آخر..

انتظرَتنْي كي أغادر سریري، وحین تأخرتُ كثیرًا صعدتَْ إلى الغرفة كي توقظني، جنینة
وجمیلة غادرتاَ إلى المدرسة العلیا للأساتذة، الھواري ینام على الأریكة في الصالون بعد أن عاد مع
أول خیوط ضوء الفجر بعد لیلة من التدریبات مع فرقتھ الموسیقیة، فرقة "النخلة الزرقاء".. أشعر

بكسل، قالت لي وھي تدفع باب الغرفة وتفتح النافذة على ضوء قوي وسماء زرقاء:



"لقد سافر سیدي مولاي على عَجَل ھذا الصباح إلى مدینة عنابة، الموعد طارئ ومھنيّ ولا
یتطلَّب التأجیل، لم یتمكن من إخبار الشیخ الأزھري عن سفره المفاجئ، ولم یكن لھ فسحة من الوقت

لإخباره بإلغاء اللقاء الأسبوعي العادي...".

شَعرَْتُ بشيءٍ یتحرك في قلبـي كخنجر الغیَْرة، لقد تغیَّر صوت لالة مولاتي عند ذِكْر اسم
"الأزھري".

كلمة "الأزھري" على لسانھا لھا مدلول آخر غیر الأزھري!!!

كنتُ أقرأ ما یدور في رأسھا، ما تقولھ لنفسھا:

"... عليَّ أنا سیدة البیت الأولى أن أستعد لاستقبالھ، أن أعتذر لھ فسیدي مولاي سافر دون
رھا بصوتٍ عالٍ وأنا قدَُّام المرآة ترتیب مسبق، أحضر الجُمَل التي أقولھا لھ، أرُتبّھا في رأسي وأكُرِّ

الكبیرة: "ھو سفر آخر لحظة.. تفضَّل یا شیخ، البیت بیتك"؟.

طَوال النھار، ومنذ أن غادرََ مولاي البیت صباحًا، وھي تحُِسّ بارتباكٍ، ورجفةٍ في ركبتیَْھا،
وحرارةٍ عالیةٍ في جسدھا، واحمرارٍ بادٍ على وجنتیَْھا، وقبل ساعتین من موعد حضوره كانت قبالة
الباب، تارةً أمام الباب وأخرى في الحمّام أمام المرآة، وطورًا خلف ستارة الشباك في الطابق الأول
تراقب المارّة في الشارع، تراقب حركاتِھم بدقة، رؤیة قناّصة محترفة تنتظر فریستھا التي قد تظھر

وتختفي في رَمْشَة عین.

ھي تراقبھ، وأنا أراقب بدقة ارتباكھا الجمیل، ارتباك طفلةٍ في عمر العشرین.

أنا الآخر أحُِسّ بارتباكٍ ورجفةٍ في ركبتيََّ وأنا أشمّ عِطرھا یصعدُ درجات السلم ویملأ
وَاق، ویصل حتى سریري الذي أستعدُّ أخیرًا لمغادرتھ. الرُّ

من ھنا أراقب لالة مولاتي:

الساعة تشیر إلى الثالثة إلا ربعاً، بقیتَْ خمس عشرة دقیقة على الموعد، تراقب الساعة
الجداریة التي تتنفس ببطء في الصالون كأنما تعاني من ضیق في التنفس، وأراقب عقارب ساعتي
في مِعصمي، أشعر أن عقاربھا مُتوثِّبةٌ تجري بسرعة إلى الموعد.. حین دقَّ الباب كانت الساعة



الثالثة إلا ست دقائق، بالتمام والكمال، ھي دقاتھ التي عادةً ما تكون متبوعةً برفع البسملة والتكبیر
والتھلیل.. وھي تھمّ بفتح الباب وقد تعطَّرتْ لمثل ھذه اللحظة ثلاثَ مراتٍ منذ الصباح أو أكثرَ،
سبقھََا إلى الباب ابنھا الھواري الذي استیقظ فجأة وھو الذي كان یغط في نوم عمیق على أریكة
الصالون، تراجعتْ قلیلاً، مفتعلةً السؤال: "مَن الطارق.. مَن على الباب؟"، ثم سمعتَ الھواري
یحُدِّث الأزھري وھو واقف على العتبة قائلاً: "لقد سافر أبـي إلى مدینة عنابة، وھو یعتذر لأنھ لم

یتمكَّن من إخبارك؛ فعفوًا على الإزعاج..".

وقفتَْ لالة مولاتي في البھو كقصبةٍ في الریح، ترتجف وترتجف، حاولتَْ أن تتقدم لكن اتجاه
الریح دفع بھا إلى الجھة الأخرى، تمنَّتْ أن تراه، أن یراھا، أن یطُلق سھام عینیھ الحامیة على
م عِطرھا، أن یمسح حباتِ عرَقٍ من على جبینھ وھو یرفع نظره إلى صدرھا.. لم جسدھا، أن یتشمَّ
یترك لھا ابنھا الھواري الفرصة كي تتقدم إلى الباب كي تطلّ على الطارق، ولم یترك لھ، في
المقابل، فرصة الأخذ والردّ معھ في الكلام، بسرعةٍ صفق الھواري الباب، لم تطُلْ المحاورة بینھما،
وعاد مسرعًا للتمدُّد على الأریكة العریضة أمام شاشة التلفزیون لمتابعة مباراة كرة القدم ضِمْن

تصفیات كأس العالم.

حین ردَّ الباب، شعرت بقلبھا یرتجف، وبدوخةٍ في رأسھا.

كنتُ أنتظر سماع خطواتھا على درجات السُّلَّم مُسرعةً نحو غرفتي.. رعشةٌ بـي، ارتباكٌ
یھزُّ جسدي.

دفعتَِ الباب وارتمَتْ عليَّ وأنا نصفُ عارٍ في السریر، احتضنتني باكیة.

شعرَتْ برأسي فوق ثدییَْھا، وطبعت قبلةً على شفتيَّ، إنھا الأولى.

خفتُ من أن یقع الذي قد یقع، انسحبتُ من تحت الإزار، ثم نزلتُ السُّلَّم وتركتھُا ترتجف
وتبكي.
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الصیف یغُرق مدینة الجزائر العاصمة في حرارة ورطوبة قاتلتیَْن، جوٌّ ثقیل وخانق، سنتي
الجامعیة الأولى مرت بسرعة وھا ھي الثانیة تجري، سمحَتْ لي ولأول مرّة أن أستقلّ بحیاتي بعیداً
عن العائلة، وفتحَتْ لي آفاق علاقات صداقة جدیدة، وخاصةً التعرف على یاسر البرغوثي
الفلسطیني وعلى الشاعرة التي تكتب الحر والمقفىّ.. مع أنني اخترتُ الحیاة في غرفةٍ بالمدینة
ل قضاء عطلة نھایة الأسبوع في بیت سیدي مولاي، كنت أشتاق إلى الجامعیة إلا أنني كنتُ أفُضِّ
نظرات لالة مولاتي وھي تحتضنني أو تعصِرني بین فخذیَْھا، وأحنّ إلى لمسات نھود جنینة
وجمیلة، أحُبّ ابن طفیل والغزالة ورضیعھا!! كنا نسھر حتى مطلع الفجر أحدثھما عن أسطورة

الفلسطیني القادم من غزة..

للالة البتول أنفٌ لا یخُطئ الشمّ، عطرٌ مخیف كغاز السارین یسري في البیت، أمام ذلك كان
علیھا -بوصفھا جنرال ھذا البیت- أن تتخذ إجراءً احترازی�ا لإنقاذ البقیة من الخراب الدَّاھم..

ھذا الصباح، فاجأتني وأنا في سریرھما، أنھش صدرَیْھما كما في قصة حي بن یقظان،
عة، لم تقلْ شیئاً، شعرَْتُ كأن تیار ثلاثتنا فوق غیمة كنا سابحین، حمحماتٌ ولھفٌ وأنفاسٌ متقطِّ
كھرباء الغیرة قد صعقَھَا، أدركتُ على الفور أن الأفعى تنام وتصحو في الجیب، لم تصرخ ولم
تخُبر سیدي مولاي بما شاھدتَھْ، بلعتُ جمر الفضیحة وصعقة الغیرة وصمتتَْ في زاویتھا كجنرال

یستعدّ للردّ المناسب في الوقت المناسب في معركة یقودھا مؤمناً بانتصاره.

وكأنما السماء كانت في الاستماع إلى شكواھا، فلم تتأخر للاستجابة؛ إذ -على ھامش جلسة
من جلسات الترتیل والقراءة- طلبََ الأزھري من سیدي مولاي ید ابنتھ "واحدة منھما!!" (ھكذا عبرّ



الأزھري) لأحد أبناء صدیق لھ، وھو من الشباب الوَرِعین المؤمنین المناضلین في سبیل الله بالعلم
والوعظ وغداً بالسلاح، وھو رجلٌ عالمٌ عاد إلى العاصمة التي غادرھا منذ الأیام الأولى لانطلاق
حرب المجاھدین على الشیوعیین السوفیت في أفغانستان، یقیم ما بین السعودیة وباریس، یصلي
الظھر في الحرم المكي ویصلي العشاء في سان دوني بضواحي باریس، حیث یملك شقةً فاخرةً
بباریس المقاطعة الخامسة عشرة، ویشُرف على ثلاثة مساجد بفرنسا: واحد في باریس، وثانٍ بلیون
وثالث بلیل.. عاد یرید الزواج ویساھم في تنظیم الشباب المتعطش للإسلام في الجزائر بلاد الإسلام،
وھو الذي تعددت أسفاره في آسیا الإسلامیة، وإعجابھ بالتجربة الإندونیسیة في الاقتصاد،

وبالمجاھدین في أفغانستان...

لا یھم إن كانت ھذه أو تلك، المھم التعجیل بإخراج واحدة منھما من الجُحْر.. وتمت مراسیم
الخِطبة بطریقة طبیعیة، ورُفعت الزغارید، وقرأ الأزھري بعض آیات الذكر الحكیم، ولم یتحدث
الشاب عن أیھما یرید، فجنینة نسخة من جمیلة، مع ذلك كان لا بد من إجراءات إداریة لتسجیل عقد
الزواج، وكان أن تمَّ تسجیل القِران باسم جنینة، لا لشيء إلاَّ لأن القدر أراد أن تكون أوراقھا جاھزة،
شھادة المیلاد تحت الید مباشرة دون بحث أو تنقیب أو تنقُّل إلى مصلحة الحالة المدنیة لطلب نسخة
منھا، وفي ظرف شھر تمت التحضیرات كلھا، وجاء یوم الزفاف، وأخیرًا أخبرَتْ لالة البتول ابنتھا
جنینة بعد أن تأكَّد لھا ذلك من ورقة العقد مباشرةً، بأنھا ھي المقصودة من الزواج.. نظرت ھذه

الأخیرة إلى أختھا الواقفة أمامھا، وصاحت في أمھا: "وھل سأترك جمیلة وحدھَا؟".

في تلك اللیلة كان الاتفاق على أن تنتقل جمیلة مع أختھا إلى بیتھا الزوجي، ووعدت جنینة
أختھا بأنھا ستقُنع زوجھا بضرورة أن تعیش معھما؛ لأن في ذلك سعادتھا وسعادتھما.. وھو ما حدث

بالفعل؛ إذ قبِلَ الزوج بإمكانیة العیش، ثلاثتھم معاً.

لكن حین جاء یوم العرُس، وأخُرجت العروس، تحت الزغارید وكلاكصونات السیارات
الجدیدة والنظیفة والتي زُیِّنت بأكالیل الورد، وغابت جنینة في الزحام، وجدت جمیلة نفسھا في ركنٍ

بارد.

فرغ البیت، وأضحت الغرفة التي كانت تتقاسمھا مع أختھا غابةً مخیفةً، مُوحشةً، وضعت
غطاءً على الأرض وتمدَّدتْ، ما كانت لتستطیع النوم على سریر تقاسمَتھْ مع أختھا مدة عشرین سنة

تقریباً، كانت تنتظر أن یتسلل بین الفینة والأخرى شبح حُرّ بن یقظان، لكنھ لم یأتِ.



وفي الیوم التالي رفضَتِ النزول لتناول الفطور، وقاطعتَْ الجمیع، وأغلقتَْ على نفسھا،
ودخلت في حالة ھستیریة غریبة.

واختفت عن الأنظار، ولم یعدُْ یسُمَع في البیت سوى صوت الأزھري یرُتِّل القرآن مُقلداً
الشیخ عبد الباسط عبد الصمد، متبوعًا بصوت مولاي كریم الذي ختم كتاب الله للمرة الثانیة.

انھارت الحالة الصحیة لجمیلة، وباتت لا تنام، تھَذي لیلاً ونھارًا، وقد حاول الشیخ الأزھري
أن یعالجھا بالرقیة الشرعیة، ولكن لا شيءَ نفعََ، كانت تقوم مع مطلع الفجر، تشُْرِع نافذة الغرفة

وتصرخ عالیاً: "أرَْجِعوا إليّ جنینة، أرَْجِعوا إليّ أختي..".

وكان لا بد مِن عَرْضھا على طبیبٍ نفسانيّ، وھو ما تطلَّب نقْلھَا إلى مستشفى الأمراض
العصبیة، حیث احتفظ بھا نزیلةً ھناك، وكانت تعُانِق كل مَن تلَْقاَھا من النزیلات صارخةً فیھا: "ھل

رأیتِ جنینة، أعیدوا إليَّ أختي..".

لم یدمُْ زواج جنینة سوى ثلاثة أشھر تقریباً، ومع بدایة الموسم الدراسي -حیث مِن
المفروض أن تلتحق بالمتوسطة التي عُیِّنتَ فیھا، حتى أصُیبت ھي الأخرى بكآبة؛ مما جَعلَھا ترفض
الذھاب إلى سریر زوجھا، وكانت تقوم من نومھا والعرق یتصبَّب من جسدھا صارخةً: "أخلوُا

سبیلھَا، إنھا جمیلة.. إنھا نصفي.. إنھا أنا..".

وتأخرَتْ عن الالتحاق بالمتوسطة، وكاتبتَھْا الأكادیمیة، وساءت حالتھا النفسیة أكثرَ فأكثرَ؛
مما اضطر الإدارة إلى تعویضھا بأستاذ مُستخلفَ، كانت تظلُّ النھار كلھ واقفةً عند باب شقتھا في

الطابق الثالث من العمارة التي تسكنھا وسط المدینة، تنتظر عودة أختھا.

وكان على الزوج أن یعُِید جنینة إلى أھلھا، وكما فعل سیدي مولاي مع جمیلة فقد اضطر
إلى نقَْلھا ھي الأخرى إلى مستشفى الأمراض العصبیة نفسِھ.

ذاك الصباح، صباحھا الأول في المستشفى، وجنینة تقُاد إلى جلسة المعالجة بالكدمات
الكھربائیة، تقاطعتَْ في الرواق مع أختھا جمیلة، نظرت الأولى إلى الثانیة وصرختاَ في الوقت
نفسھ: "أعیدوا إليَّ أختي أیھا الأشرار.. أعیدوا إليَّ جمیلة.. أعیدوا إليَّ جنینة.."، وذھبت كل واحدة

في الاتجاه المعاكس.



 



 

 

 

14

 

وحیداً في الغرفة..

أنا حُرّ بن یقظان بدون ثدي غزالة.

صببتُ لي كأسًا..

بـي حزن عمیق غیر مبرر..

طارت الغزالتان..

ر ر في اختفاء یاسر الفلسطیني: "علینا أن نحُرِّ مُمدَّداً على السریر، قلتُ في نفسي وأنا أفكِّ
ر بعد ذلك من الاستعمار". فلسطین من أوھامنا كي تتحرَّ

صببتُ لي كأسًا أخرى..

بتكاسُلٍ مددتُ یدي إلى صف الكتب والمجلات الموضوعة على طول طرف المكتب مُسندة
على الجدار، دون تعیینٍ سحبتُ، سقطت یدي على عددٍ قدیمٍ من مجلة "أنفاس" الثقافیة الأدبیة التي
أسَّسھا وأدارھا الشاعر المغربـي عبد اللطیف اللعبـي، والتي أھداني بعض أعدادھا طالب مغربـي
مُعارض لنظام المخزن، ینتمي إلى حركة یساریة ھي 23 مارس، اسمھ الحركي "الأطلسي"، كان
نشطًا حاضرًا في جمیع النقاشات والندوات التي تقُام في الجامعة، ندوات سیاسیة وفكریة وأدبیة،

إضافةً إلى ذلك كان یساھم تحت ھذا الاسم المستعار بكتابة مقالات في بعض الجرائد الجزائریة.



مع أنھ كان طالباً بقسم الأدب العربـي، وأنا بقسم علم النفس والتربیة، فقد وجدتُ فیھ صدیقاً
ملأَ الفراغ الذي خلَّفھ اختفاء یاسر الفلسطیني، تجمعني وإیاه بعضُ أفكارٍ كنتُ أقرؤھا في الكتاب
الأحمر الصغیر للزعیم ماو تسي تونغ، ھو أیضًا كان یؤمن بأن الصین ھي القوة الاقتصادیة

والتكنولوجیة المستقبلیة القادمة.

تصفحتُ العدد بصورة متكاسلة وقد ھرَبَ النوم من عیني، كنتُ أبحث عن شيء یمكن أن
یخرجني من ھذا الشعور بالوحدة والقلق، وجدتُ نفسي مشدوداً إلى مقالٍ في العدد عن مسیرة
النقابـي والمناضل المغربـي الیھودي أبراھام السرفاتي، الذي یعُدَّ -كما یصفھ المقال- أحدَ المناضلین
النقابیِّین الوطنیِّین المغاربة الیھود البارزین، الذي زجَّ بھ النظام المغربـي في السجون جنباً إلى جنبٍ

مع الشاعر عبد اللطیف اللعبـي.

كانت الأوساط النقابیة وصفوف المعارضة المغربیة تطلق على أبراھام السرفاتي لقب
"ماندیلا المغربـي"، وھو الذي عاش طویلاً في السریة، ولم یرُِدْ مغادرة بلده المغرب، أو أن یتنازل
عن مواقفھ أو عن مغربیتھ، لیلقي علیھ المخزن القبض عام 1972 فیسُجن ویعُذَّب ویحُكَم علیھ

بالسجن لمدة سبع عشرة سنة.

كنت أقرأ عن أبراھام السرفاتي الیھودي الوطني المغربـي وأحُدقّ في صورة القدس التي
تركھا یاسر البرغوثي مُعلَّقةً على ھذا الجدار الذي یقابلني وھاجر إلى أمریكا باحثا عن جنسیة وعن

حریة.

ر في الأزھري الذي لا یتوقف عن أكل لالة مولاتي بنظره، یأكلھا أصبُّ كأسًا أخرى وأفكِّ
قطعةً قطعةً، بشراسة ذئب جائع.

وفي الیوم التالي وأنا أستعید صورة الفلسطیني الھارب إلى الولایات المتحدة الأمریكیة،
دخلتُ المكتبة الجامعیة، طلبتُ كتاب "كتابات السجن عن فلسطین" لأبراھام السرفاتي، وأسرعتُ

الخَطْو للعودة إلى غرفتي لقراءتھ.

أصبُّ لي فنجان قھوة، لا نبیذَ في القِنِّینةَ ولا في الخزانة.



أقرأ في الكتاب والعالم یتشكَّل في رأسي من جدید، تفرز الأمور قلیلاً قلیلاً، یتجلى غیم،
وبدأتُ أشعرُ بزلزال یشتت أفكاري، انقلابٍ یھُزُّ مبادئي، یشتت قناعاتي، یعُید ترتیب العالم أمامي

وفي داخلي.

ر من صورة الفلسطیني المثالي من رأسي، وبدأتْ فلسطین أخرى تنمو في أقرأ وأنا أتحرَّ
داخلي، ومن كتابات أبراھام السرفاتي إلى "كتابات مریم بان" الشاعرة الیھودیة الجزائریة إلى

روایات إدموند عمران الملیح؛ اكتشفتُ أن العالم لھ وجھٌ آخر.

وأنا أقرأ كانت صورة یاسر البرغوثي الطالب الفلسطیني تختفي من رأسي، أراه یغرق في
زحام الغرب والاستھلاك باحثاً عن جنسیة أمریكیة وإقامة مریحة بعیداً عن فوضى البلدان العربیة
وبعیداً عن وجع الرأس الذي تسُببھ القضیة الفلسطینیة بین العرب الذین صنعوا منھا تجارةً سیاسیةً
كبیرةً لتلھیة شعوبھم عن الحیاة ومَنْعھم من المطالبة بالحریة والتعدُّدیة؛ فما دامت فلسطین مستعمرةً
ل في العالم العربـي فإن فلسطین ستظل ل في العالم العربـي، وما دام كل شيء مُؤجَّ فكلُّ شيء مُؤجَّ

على حالھا: البیضةُ أم الدجاجة؟ُ!

بدأ العالم یتشكَّل في رأسي على أسُس جدیدة ومغایرة؛ فانھیار صورة الفلسطیني من رأسي
لا یعني سقوط القضیة الفلسطینیة من ھواجسي، ولكن وجود ھذا الطالب وبھذا الشكل حطَّم مثالیة
الصورة التي تشكلت في خیالي وخیال جیلي عن القضیة الفلسطینیة، وھو ما جعلنَِي أعُید النظر في
جُملةٍ من القناعات الذاتیة من خلال البحث عن عالم قائم على أساس العدل لا على أساس الدین أو

العِرْق.

لشھور طویلة، لم أستطع التخلص من صورة یاسر الفلسطیني الذي ردمََ شیئاً فيَّ وأحیاَ شیئاً
آخر، زلزلني، الطالب یاسر الفلسطیني ھو مَن دفعني إلى الاھتمام والبحث في تاریخ بعض الوجوه
الیھودیة المناضلة والوطنیة في العالم العربـي وفي الجزائر، والتي ستساعدني على إعادة ترتیب

العالم في رأسي، عالم كان لا یتعدَّى وسْع بابھ سَمَّ الإبرة.

وبدأت مغامرتي مع قراءة كتب التاریخ والحضارة والأدیان المقارنة.

كانت حكایة المناضل الیھودي الجزائري شھید الثورة الجزائریة فیرنونْدْ إیفْتونْ ناقوسَ
وعيٍ آخرَ، وھو الذي حكمَتْ علیھ القوات الفرنسیة بالإعدام، ونفُِّذَ فیھ الحكم بالمِقْصَلة في 11



فبرایر 1957، كان أولَ شھیدٍ من مناضلي جبھة التحریر الوطني یتم إعدامھ.

وأنا أدقق التفكیر في سیرة أبراھام السرفاتي النقابیة، واستشھاد فیرْنونْدْ إیفْتونْ لأجل
استقلال الجزائر، وأستعید أحداث وشخصیات روایات إدموند عمران الملیح وأشعار مریم بان، بدأ

بعض الصدأ الذي یشُبھ السراب یتلاشى شیئاً فشیئاً من رأسي.

المدینة الجامعیة في سكون، الساعة تجاوزت منتصف اللیل بكثیر، أشربُ ما تبقَّى في قاع
فنجان القھوة وأنام أحلم وكأنِّي مُمدَّد بین الغزالتین في سریر غرفتھما في الطابق الثاني، رائحة

الإزار مدھشة.

 



 

 

 

15

 

ر لقد اختفى الھواري، اختفى الزعیم -وھو اللقب الذي كان یحلو لأصدقائھ مناداتھ بھ-، تبخَّ
فجأة من الوجود.

عُدت نھایة الأسبوع كي أطمئنَّ على حال لالة مولاتي التي استقبلتني بنظارةٍ سوداءَ ثقیلةٍ
تخُفي عینیَْھا وقد ضعفَُ بصرھا خلال ثلاثة أیام بشكل فظیع، حتى لم تعدُْ تمُیِّز بین الوجوه، كما أنھا

بدأت تفقد ذاكرتھا، كل ذلك من ساعة علمت باختفاء ابنھا الھواري المُدلَّل.

كان الھواري ذكی�ا وأنانی�ا في الوقت نفسھ، منذ سنتھ الأولى بالمدرسة الوطنیة للإدارة رسَمَ
طریقھ بدقة، مبكرًا انخرط في الحركة الطلابیة، اختار أقوى الحركات وأكثرھا قرباً من مركز

القرار، كان دائمًا یتحسَّس اتجاه الریح، حیث مالت یمیل.

خُلِقَ ھكذا للتصفیق والقفز على المِنصَّات والتمسُّح بالشخصیات التي تزور المدرسة الوطنیة
ون ج الولاة والوزراء ورؤساء الحكومات والسفراء والمدیرون العامُّ للإدارة، والتي فیھا یتخرَّ
خ جمیع رجالات الدولة منذ تأسیسھا خت وتفُرِّ للشركات والمؤسسات الحساسة؛ إنھا المدرسة التي فرَّ

عام 1964.

كان الھواري مستعداً للتخلي عن عقلھ، فالآخرون ھم الذین یفكرون بدلاً عنھ، لا یرید أن
ل مسؤولیةً، ولكنھ یرید أن یحتل مكاناً في المقدمة، یكتفي بتردید الخطابات التي یسمعھا أو یتحمَّ
التي تمُْلىَ علیھ، خطابات نازلة من فوق، خطابات الأقویاء، وكان سعیداً بأداء ھذا الدور، دور التابع

لھ، التابع إلى حین. ھو ما یتقنھ ویفُضِّ



فضَّل أن یعیش في غرفة صغیرة یقاسمھا معھ طالبان آخران والتخلي عن غرفتھ الواسعة
والمریحة في بیت الوالدین الفاخر، الأسرة لم تكن ملاذهَ ولا استراحتھ ولا مرجعیَّتھَ، كان یرید أن

یكون بین الآخرین فضولی�ا وباحثاً عن شيء یریده: أن یقود بعد أن یقُاد.

ره من دلع العیش بعیداً عن البیت الأسري خلَّصھ من تسلُّط الوالد وجبروتھ وإملاءاتھ، وحرَّ
الوالدة ومبالغتھا في العطف علیھ، والذي یجعل منھ رجلاً ھش�ا بدون مقاومةٍ في مجتمعٍ یتطلَّب

الصلابة والعزیمة والشیطنة.

في البدایة كان یحلمُ أن یكون مغنیاً، انتمى إلى فرقة الحيّ، ثم أسَّس فرقةً موسیقیةً خاصةً
بھ، لكنھ بعد فترة قصیرة شعر بأن ھذا الطریق لن یوصلھ إلى "القیادة" و"الزعامة"، وذات مساءٍ
كسَّر جمیع الآلات الموسیقیة للفرقة وعاد إلى البیت، وظل مُعتكفاً لا یغادره إلا للضرورة، وما عاد

یسمع الموسیقى، ودخل تجربة القراءة السیاسیة.

انخرط في منظمة طلابیة شیوعیة أو قریبة من ذلك التوجھ الأیدیولوجي، قاطَعَ دروس
المدرسة الوطنیة للإدارة، أصبح لا ینام إلا وھو یذكُرْ لینین ویسُبِّح بماركس ویقُْسم بإنجلس، بحماس
یرُافِع عن شعارات یسمعھا ویحفظھا عن دیكتاتوریة البرولیتاریا والعدالة الاجتماعیة ومناھضة
الملكیة الخاصة ومحاربة الفكر البورجوازي ومعاداة الدین باعتباره أفیونَ الشعوب، وكان لا یقرأ
رھا وسط المدینة، من الكتب إلا كتب الشعارات والبروباغاندا.. بھذا امتلأت جدران الغرفة التي أجَّ
بصور لزعماء یساریِّین من سیاسیِّین وفنانین وكتَّاب وشعراء: تشي غیفارا، كاسترو، لوركا،

نیرودا، فؤاد نجم، الشیخ إمام، مارسیل خلیفة، بوب مارلي...

ومع الأیام الأخیرة لحكم الرئیس ھواري بومدین، وقد بدأ التیار الإسلامي یستعرض
عضلاتھ في الجامعات وفي الشوارع والمؤسسات التربویة والدینیة والإعلامیة، وظھرت أولى
بوادر شرطة الأخلاق، غادر بسرعة التیار الیساري، وانحاز إلى ھذه القوة الجدیدة الصاعدة بقوة،
وغیَّر من قناعاتھ بین عشیة وضحاھا، سقطت صور زعماء الیسار من على جدران الغرفة،

وأصبح لا یتحدث ولا یستشھد إلا بأقوال ابن تیمیة وسید قطب وحسن البنا ومالك بن نبـي..

سًا للثورة الإسلامیة الإیرانیة ولعودة الخمیني منتصرًا إلى طھران، وسعیداً أیضًا وكان مُتحمِّ
بھزیمة الجیوش السوفیتیة وأتباع خادمھم نجیب الله أمام ضربات وإیمان المجاھدین الأفغان؛ حتى



أنھ كثیرًا ما أبدى استعداده للھجرة للجھاد في أفغانستان مؤازرةً للمجاھدین الإسلامیین وخاصةً
تنظیم "طالبان".

ذات یومٍ، أذاعَ في محیطھ بأنھ سیسافر إلى دمشق ومنھا إلى كابول، وقد اختفى عن الأنظار
مدةً تزید على ستة أشھر قضاھا بقریة تسمى "نومرو أربعة وعشرین" في أقصى الغرب
الجزائري، في ضیافة قریبة كانت طباخةً بأحد مُخیَّمات للاجئین على الحدود الجزائریة المغربیة
بمدینة أحفیر سنوات الثورة التحریریة، والتي تقیم بضیعة واسعة كانت ملكًا لمعمر إسباني استولت
علیھا مع الأیام الأولى للاستقلال، وخلال ھذه الإقامة ظلَّ یتابع الأحداث عن طریق الإذاعات
وشاشة تلیفزیون القناة الوطنیة الوحیدة، وحین عاد وقد أطلق لحیتھ وارتدى لباسًا أفغانی�ا، أشاع في
الحي وبین أصدقائھ ومعارفھ أنھ كان في كابول، على جبھة النضال ضد الكفار، وبدأ یختلق
حكایات عن مصاعب الوصول إلى الجبھة، وأنھ تعلَّم استعمال جمیع الأسلحة الخفیفة، وأنھ شاھدَ
الرسول والملائكة یحاربون جنباً إلى جنبٍ مع المجاھدین، وأنھ قبَّل قدمَيِ الرسول -علیھ الصلاة
والسلام-، ویتأسف لأنھ لم یكن قائدَ طائرةٍ عسكریةٍ، وأنھ لو كان كذلك لقنبل الكرملین بموسكو،
وبرجي مركز التجارة الدولیة بمنھاتن، والبنتاغون بالولایات المتحدة الأمریكیة، وقد حزِنَ لأن
المسؤولین علیھ طلبوا منھ العودة إلى بلاده لممارسة الدعوة والتوعیة السیاسیة في الجزائر بلد

الثوار المجاھدین؛ فھذا البلد سیكون لھ شأن في رفع رسالة الإسلام قریباً.

كلَّ مساء، وحَوْلَ كأس شاي قویة، في غرفتھ الضیقة، یتحلَّق حولھ مجموعة من الطلبة
للاستمتاع بالشاي والاستماع إلى تسجیلٍ لخطبة مصطفى بویعلي أو الشیخ عبد الحفیظ سلطاني، أو
للاستفسار عن تفاصیل بعض مغامراتھ مھاجرًا مجاھداً في كابول وفي أعالي جبال تورا بورا؛ في

سبیل رفع رایة الإسلام وعُلوُّ شأن المسلمین.

لم یكن یرید مغادرة البلد الذي یدخل شیئاً فشیئاً نفقاً مُظلمًا، وھو في ذلك مُجبرَ على الدخول
في مرحلةٍ تشترط تغییراتٍ عمیقةً، ھناك نداء داخلي یقول لھ: ابقَ؛ إن المستقبل لك في ھذا البلد،
رَه المجاھدون باسم الله أكبر؛ فلقد طغت فیھ علیك أن تدافع عن الدین الإسلامي في ھذا البلد الذي حرَّ
النساء السحاقیات والملاحدة، وكثرَُت المقاھي والبارات والخمارات، والاختلاط في الثانویات

والمدارس ھو سبب التخلف وسبب اللعنة التي أصابتنا.

"الدین ھو الحل".. ھكذا كان یقول لمن حولھ من الطلبة.



لكن فجأةً اختفى، ولم یظھر لھ أثر.

تأخذني لالة مولاتي في أحضانھا باكیةً تقُبِّلني، قائلةً: "لم یبقَ لي إلا أنت!!".
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أنا حُرّ بن یقظان.

تنتظرني سنتان للخدمة العسكریة..

أول وظیفة مؤقتة مارستھُا بعد أن تخرجتُ في الجامعة، كلیة التربیة وعلم النفس تخصُّص
علم النفس الإكلینیكي، بدرجة متوسط، ھي نائب مدیر مصلحة النظافة والحیوانات الضالَّة في مدینة

الجزائر العاصمة.

الیوم قفلتُ اثنین وعشرین عامًا بالتمام والكمال.

لا نعیش سن العشرین بكل وھَجِھا إلا مرةً واحدةً في العمر، وھا أنا أبتعد خُطوتین عن
العشرین.

لا أتذكَّر أنني احتفلتُ بعید میلادي العشرین.

أذكُر بالتدقیق تفاصیل یومي الأول في ھذه الوظیفة المؤقتة التي شغلتھُا بمؤسسة حساسة،
مؤسسة النظافة والحیوانات الضالة بمدینة الجزائر العاصمة، كانت الساعة الثامنةَ إلا ربعاً، بالضبط
"السابعة وثماني وأربعین دقیقة"، یوم اثنین، یومًا غائمًا قلیلاً كان، سماء مرصعة بغیوم داكنة دانیة
یمكن لمسھا بأطراف أصابع الید أو ھكذا بدتَْ لي، ضباب صباحي أیضًا في رأسي.. تبدو وكأنما
توشك أن تمطر، إنھا الأیام التي عادةً ما یتُوقعّ فیھا سقوط الأمطار الخریفیة الأولى ذات اللون البني
رني بطفولتي وأنا أجري حافیاً في الوحل في قریة تفاحة وسلوانة وأسافو تنھرانِّي الترابـي التي تذُكِّ
وتطلبانِ مني الاحتماء من المطر.. أتذكَّر أیضًا أحواض أصباغ الصوف على السطح، أتذكَّر



صورھا مع ضبابٍ في الذاكرة، الشریط غیر صافٍ.. نحن في شھر أكتوبر، بالضبط "في الثامن
والعشرین منھ"، مع كل حلول موسم الخریف یسكنني شعور غریب قریب من الحزن أو الكآبة، أجد
نفسي على حافة البكاء، ربما لأنھ الفصل الذي وُلدت فیھ وتوُُفِّیتَ جدتي في الیوم الأخیر منھ، أشعر
لة بالغبار، في كل ى الأشجار، وفي مثل ھذه الأیام، مع الریاح الأولى المُحمَّ ى كما تتعرَّ وكأنني أتعرَّ
سنة تصاب أذني الیسرى بالتھابٍ حادٍّ یدوم ألمھ ثمانیة أیام، مع التجربة المتكررة بدأتُ أعرف
أسماء الأدویة لمواجھة آلام التھاب الأذن فأحُضرھا قبل بدایة الزوابع دون تجشم عناء الذھاب

لزیارة الطبیب.

رُ المواطن البسیط ثِقلَ ومكانة مثل ھذه منذ الیوم الأول في العمل تساءلتُ: ھل یقُدِّ
المؤسسات في مدنٍ كبیرةٍ كالجزائر العاصمة أو القاھرة أو باریس؟ بدونھا كانت ھذه المدن ستختفي
شوارعھا تحت جبالٍ شاھقةٍ من النفایات وتسبح في أمواجٍ عاتیةٍ من الروائح العفِنةَ الحادةّ،

وستغطیھا أسراب الذباب والبعوض والقوارض.. مما خلق ربك وما لم یخلق!

منذُ أن تلقیتُ رسالة قبولٍ من إدارة ھذه المؤسسة وأنا أحاول أن أقنع نفسي بأنني مواطن
د العبارة التالیة بصوت ر في جنینة وجمیلة، أرُدِّ صالح؛ إذ قبلتُ العمل في مصلحة النظافة، كنتُ أفُكِّ
مرتفع وكأنني أخاطبھما ولو في غیابھما الفجائِعِيّ: "في بلدنا، عمال النظافة أھم من رؤساء أحزاب
ر في كل ذلك وأنا أتقدَّم بعض خطوات داخل بھو بنایةِ المعارضة والموالاة على السواء"، أفُكِّ

المؤسسة شبھ المُظلمة.

ضائع حُرّ بن یقظان في أول یوم عمل في وظیفة رسمیة..

جات محاضرات في علم النفس الإكلینیكي إلى مؤسسة النظافة والحیوانات الضالة!! من مُدرَّ
: العملُ شرفٌ. على كلٍّ

تتشكَّل العمارة الكولونیالیة التي تأوي مكاتب المؤسسة من ثلاثة طوابق بشارعٍ فرعيٍّ وسط
العاصمة، محاطةً بحدیقةٍ خلفیةٍ كبیرةٍ مُھمَلةٍ أشجارُھا العتیقة تتآكل جذوعھا، وھناك مرآب واسع
مفتوح على الھواء مخصص لشاحنات جَمْع النفایات ومَرْكَبات الكنس الأوتوماتیكي الصغیرة
ومركبات أخرى للإداریین والمسؤولین حسَب الرتب والدرجات، تستقبلني امرأة أربعینیةّ عند
المدخل، لیست جمیلةً كثیرًا لكنھا مثیرةٌ بحضورھا ولباسھا البسیط المتناسق الذي زادھا أنوثةً،



ألوانھ لیست فاتحةً لكنھا جذابة، بخجلٍ وتردُّد یسكنان طرفيَْ عینیَْھا الواسعتین، میَّزَتني من جموع
الداخلین والخارجین حتى قبل أن أبُادرھا بكلمة استفسار، حتى قبل أن أحیِیھَا، یبدو وكأني غریب
الھیئة في ھذا المكان، سقف بھو العمارة عالٍ كثیرًا؛ مما جعل جمیع من یتحرك من تحتھ یشبھ
الأقزام.. بابتسامةٍ خفیفةٍ مرسومةٍ بسرعة على شفتیَْھا وعلى ضفاف عینیَْھا تقودني في رُواق طویل
مُظلِم قلیلاً أغلب مصابیحھ مطفأة أو مُعطَّلة، أتبعھُا، خطواتھا سریعة على الرغم من أنھا تقفز على
حذاءٍ بكعبٍ عالٍ، حذاء السھرة؛ شعرتُ بنوع من الاضطراب، عطرُ المرأة غامضٌ كملامحھا،
وَاق الطویل الذي قالت لي بصوت ھادئ أعاد إليَّ قلیلاً من اتزّاني وھدوئي ونحن لا نزال نقطع الرُّ

كُلَّما تقدَّمْنا فیھ ازداد ظلامھ:

-   اسمي كریمة، لكن الجمیع ھنا ینادیني رِیمَا، اسم دلع.. قالت ذلك وابتسمت ورفعت
خصلةً من شعرھا من فوق جبھتھا وعینیَْھا.. ابتسمتُ أنا الآخر، أردتُ أن أقول لھا:
"اسم جمیل وخفیف"، لكني بلعتُ لساني ولم أعُلِّق، بعد لحظات شعرتُ وكأنما كانت

تودُّ أن أعُلِّق على اسمھا المختصر، اسم الدلع ھذا: "رِیمَا".

رَ المدیر العام السید سلیم بن دحمان أن تتقاسمھ مع عمي -   ھذا ھو مكتبك، لقد قرَّ
البشیر لارتیست، إنھ أقدمُ عاملٍ في ھذه المؤسسة ورئیس مصلحتيَِ الحیوانات الضالة
والتشجیر، ھو ھنا في ھذه الغرفة على ھذا الكرسي خلف ھذا المكتب أمام ھذه النافذة
قبالة ھذه السماء من العھد الفرنسي، إنھ إرثٌ وطنيٌّ نادر.. قطعة أثریة، ثم رسمَت
دِي؛ فابتسمتُ مُرُّ ابتسامةً خفیفةً على طرفيَْ عینیَْھا الضیِّقتیَْن ذواتيَِ اللون الأخضر الزُّ
أنا أیضًا ولم أعُلِّق، لم أضُِفْ شیئاً لأنني لم أعرف ما أضیفھ، ثم قلتُ في نفسي: خفَّفتَ
عليَّ السیدة رِیمَا قلیلاً من ضغط إحساس غریب ینتابني منذ الصباح، منذ قھوة الفطور،

قلق ما، ألم في المعدة.

ضیِّقاً، بداَ لي لأول وھلة ھذا المكتب الذي سأتقاسمھ مع ھذا الشیخ الذي أشرَفَ على
السبعین أو تجاوزَ ذلك، والواقف بأناقة شاب في الثلاثین، في طقم أسود نظیف مكويّ بطریقة دقیقة
وبربطة عنق سوداء راقیة تنزل بھدوء على بطنٍ ضامر، رجل دون كرش، صبحّتُ علیھ بالخیر فلم
یرَُدَّ عليَّ التحیة، أو بالأحرى لم ینتبھ أصلاً لوجودي الشاذّ وأنا أقتحم مكتبھ دون إخطار، ربما كان



الرجل الأنیق ینظر إلى الغیوم من خلال النافذة المفتوحة كأنما یؤدي دورًا سینمائی�ا رومانسی�ا، أو
كأنما یطل على فصل من دفتر ذكریاتھ في ھذه المدینة الغامضة.

ھي نافذتھ من أربعین سنة، وتلك قطعة سمائھ التي ورِثھَا من أیام الاستعمار، عن الاستعمار
ورِثَ الغیوم، أما غیره فقد ورِثَ الفِیلاَّت والدُّور والأراضي الزراعیة، بعضنا استفاد الملموس من

إرث فرنسا وبعضنا الآخر استفاد من الوھم والغیَْم.

الماضي ثقیل، إنھ یشُبِھ جثة المیت؛ فھي أثقل من وزن صاحبھا حین كان حی�ا.

تتراكم على مكتبھ أوراق وقصاصات جرائد بالفرنسیة لصفحات الكلمات المتقاطعة،
وأخرى لمقالات بعناوینَ مُخطَّطٍ علیھا بالأحمر الغلیظ، وأخرى عبارة عن صُوَر حیوانات أغلبھُا
لھ لا قطط وكلاب وأفاعٍ وقنافذ وجُرذان وذبُاب وخنافس.. لم یلتفِتْ إلینا، ولم یزُعج لحظة تأمُّ
موسیقى كعب حذاء رِیمَا على الزلیج، ولا حدیثھا بصوٍت عالٍ معي عن أوقات الدوام وعن عشرات
الشاحنات المُعطَّلة التي تربض بالساحة خلف العمارة، والتي لم تتمكَّن الشركة من الحصول على
قِطَع غیار لھا وھي على ھذه الحال منذ السنتین وأزْیدَ، ولا عن إصرارھا بإكمال الملف الإداري

بإحضار بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكریة وإلا سیظلُّ توظیفي في المؤسسة مؤقتاً.

منظر السید ذي الطقم الأسود الذي كالتمثال الإیطالي جعلني لا أنتبھُ لكلامِ رِیمَا، إنھ یشبھ
یاسر الفلسطیني.

الرجل بقامتھ المستقیمة وأناقتھ الشعریة، الواقف في مواجھة السماء وكأنھ فوق غَیْمة،
مملكتھُ قطعة من سماء، ذكَّرَني فجأة بشخصیة في فیلم إیطالي كلاسیكي حول الانتحار بعنوان
"المنزل ذو النوافذ التي تضحك" (La casa dalle finestre che ridono).. شاھدتھُ في صالة

العرض الجمیلة "الجزائریة" بشارع دیدوش مراد وسط العاصمة.

حین استدار ووجدنَاَ قد اقتحَمْنا مكتبھ بطریقةٍ عفویةٍ فیھا ارتباكٌ طفوليٌّ واضحٌ، حاوَلَ أن
یعدِل من عقدة ربطة العنق؛ خَطَتْ رِیمَا خطواتٍ نحوه، قبَّلتَھ على وجنتیَْھ أربع قبُلاُت، ابتسم لي
وقد بداَ خجولاً خجَلَ الأطفال، وكأنما دخولنُا أنزَلھَ من فوق غَیْمَتِھ، بداَ حافیاً بدون غَیْمَةٍ، بدأ في
وَر في غلافٍ كبیرٍ من جَمْع قصاصات الجرائد ووضعھا في إضبارة، وبعنایة فائقة أدخلَ الصُّ

الورق المُقَّوى.



لم یتكلم ولم تفارق عیناه مُربَّع السماء من خلف النافذة، ما ورِثھَ من فرنسا الاستعماریة،
ویبدو وكأنھ سعیدٌ بقطعة السماء ھذه التي ورِثھَا، علیھا یبني استقلالھَ الوطني!

وھو یجمع الصور سقطت منھ واحدة على الأرض تمُثِّل ثلاثة جُرذان سوداء اللون تطل
برؤوسھا من فتحة المجاري الصحیة، لم ینتبھ لسقوطھا، تأملتھُا عند قدَمَ المكتب العتیق الذي ھو
الآخر من العھد الاستعماري والمصنوع من الخشب الزان الأصیل، وعلى الفور ذكَّرني ھذا المنظر
بروایة "الطاعون" لألبیر كامو، روایة تركت لديّ شعورًا بالقرف من صُوَر الجُرذان وھي تھجم
على مدینة وھران، نفس الشعور خلَّفھَ لديَّ أیضًا فیلم "الطیور" لھیتشكوك، خوف مُرِیع من الطیور
رغم ریشھا الناعم وأصواتھا الجمیلة المثیرة للفرح، من ھذین اللقاءین بطاعون كامو وطیور

نَ لديَّ ما یشبھ فوبیا الطیور وفوبیا الجُرذان. ھیتشكوك تكوَّ

أحُبُّ الكلاب، وأحسُد شارل بودلیر على حُبھّ للقطط، ھذا ما سمعتھُ من أسافو التي كثیرًا ما
حدثتَنْي عن غرام بودلیر للقطط والقمصان الجمیلة.

صورة الجرذان عند قدمَيِ المكتب، تتقدَّم رِیمَا أو كریمة حتى تكاد تدوس علیھا بكعب
ھا الجرذان وھي الحاملة دون شك لفیروس الطاعون، أن تعضََّ على حذائھا العالي، خِفتُ أن تعضََّ
ساقھا الجمیل أو أصابعھا الخارجة بشھیة من حذائھا الصیفي، قفزتُ من مكاني وعانقتُ رِیمَا
فِي ولجرأتي وأنا أحتضنھُا دون سابق معرفة، دفعتَنْي وسحبتھُا جانباً، اندھشَتْ بل فوجئتْ لتصرُّ
قلیلاً واستعادت وقارھا وكاریزمتھا، أشرتُ إلیھا بأصبعي نحو الجرذان الثلاثة على الصورة،
ت وجنتاھا، أما بشیر لارتیست فلم یعُِر حركتي الغریبة أي اعتبار؛ كان داخِلَ نظرت إليّ، وقد احمرَّ

فیلمٍ رومانسيّ، أو على غَیْمةٍ ھاربةٍ على كفِّ ریح.

مستغربةً حركتي، انسحبتْ رِیمَا من المكتب بطریقة شبھ غاضبة أو غامضة، وھي تعبرُ
الرواق المظلم، تغیرَتْ موسیقى كعب حذائھا، انطلقت مُخلِّفةً موسیقى بھا ما یشبھ إیقاع المارش
العسكري، فكرتُ في أن أجري خلفھا وأعتذر وأقول لھا إنني أنقذتھا من عض الفئران التي تنقل

فیروس الطاعون، لكنني تسمّرت في مكاني ولم أستطع أن أمد خطوة واحدة.

شعرتُ بھواء المكتب أكثر اختناقاً بمجرد أن غادرَتھُْ السیدة أو الآنسة رِیمَا؟؟.. عاد الرجل
السبعیني إلى مكانھ واقفاً في مواجھة النافذة، مُحملِقاً في السماء التي تتلَّبد تارةً وتصحو جزئی�ا تارةً



أخرى.. نظرتُ عند قدَمَ المكتب فلم أعثر على صورة الجرذان التي كانت ستعضّ على ساق رِیمَا
لولا أنِّي عانقتھُا وزحزحتھُا من مكانھا، اختفت الصورة، بدأتُ أبحث عن فتحة المجاري الصحیة

علَّھا تكون قد تسللتَْ إلیھا.

-   "یمكنك أن ترد على الھاتف"، قالھا لي السید الذي لم یغادر مكانھ من أمام النافذة
ولم ینُزل نظره من مربع السماء.

لم أسمع رنین ھاتف، ولیس ھناك جھاز ھاتف أصلاً فوق المكتب، أرى رأس جُرذ واحد
یطل من الصورة التي تزحزحَتْ قلیلاً من تحت المكتب، رأسًا بشاربیَْن كبیرَیْن، أین الآخران اللذان
كانا یطلان من فتحة المجاري الصحیة؟ تمنیتُ ألاَّ تعود رِیمَا إلى ھذا المكان كي لا تعضََّھا

الجُرذان.

رنین ھاتف مثل حشرجة یطلع من قجر المكتب على الجھة الیمنى، سحبتُ باب القجر
وتناولتُ السماعة، بعد الجملة الأولى عرفتھُا من صوتھا، حتى وإن كانت بھ بحّةٌ أخرى غیر التي
كانت تسكنھ قبل قلیل، إنھا رِیمَا، أردتُ أن أعتذر لھا على ما بدرََ مني تجاھھا، أن أقول لھا إن ذلك
لم یكن بنیة خبیثة أو سوء تربیة أو جرّاء جوع عاطفي، بل لأنني خفتُ أن تقرُض قدمَھا الناعمةَ
جُرذانٌ قبیحةٌ ومسمومةٌ، لكني شعرتُ بلساني یابسًا كقطعة حطب مُبلَّلة في فمي، قالت لي وفي

صوتھا نغمة سعادة:

-   ... أخیرًا وصلتَْ قِطَع غیار شاحنات جمع النفایة ھذا الصباح، بعد انتظار دام أزید
من السنتین، أنت فألُ خیرٍ على المؤسسة.. فجأةً وأنا سعیدٌ بمتابعة صوتھا المفعم بالفرح
تذكرتُ أن قدمي قد تكون في فم الجُرذ الذي یطل من الصورة، فقفزتُ وقطعتُ المكالمة

بأن صفقتُ السماعةَ على الجھاز.

ابتعدتُ بعض خطوات، انتبھتُ فإذا بالجُرذ صاحب الشاربین قد اختفى مرةً أخرى، بدأتُ
أبحث عن فتحةٍ للمجاري الصحیة التي یكون قد تسلَّل منھا مُلتحقاً بالآخرَیْن اللذیَْن كانا بصحبتھ على

الصورة.

ل مربع السماء خلف النافذة، لكنھ ظلَّ ملتصقاً بمكانھ كأنما تمنیتُ لو أن الرجل انتھى من تأمُّ
ینتظر نزول المسیح بین الفینة والأخرى، شعرتُ بحاجةٍ إلى وجوده، شعورٌ غریب، مع أنني لم



لھ بصَمْتِھ، حتى ملامح وجھھ غیر ثابتة في ذاكرتي، ف علیھ بعدُ بما یكفي كي أشعر بفراغ یشُكِّ أتعرَّ
فجأةً بدأت ھیئتھُ تأخذ شكل جُرذٍ كبیر، جُرذٍ عملاق، أول ما لاحظتھُ ھو ذیلھ المشعرّ الذي بدا عند
ك الذیل عند عقب فردة الحذاء الإیطالي الأسود الملمّع بشكل أنیق، دون أن أسفل السروال، تحرَّ
یلتفت الرجل إليَّ بدا طرفاَ الشارب وقد تجاوَزَ شعرھما مستوى الأذنین جھة الیمین وجھة الیسار..
ق جیداً في الذیل تمنیتُ لو تعود رِیمَا كي تنقذني من ھذه الوضعیة.. تململتُ في مكاني وأنا أحدِّ
الكبیر الذي أخذ یتبدَّى ویطول أكثر فأكثر نھایة السروال بین القدمین.. بدأتُ أنتظر متى تلتحق بنا
الجُرذان الأخرى، أستشعرُ وجودھا في البھو في شكل ھذا الرجل الأنیق صاحب المربع في السماء،
أسمع أصواتاً تشبھ أصوات مشیة الجُرذان وھي تزحف منزلقةً فوق الإسمنت أو الزلیج، صوت
مؤذن المسجد القریب یرفع آذان الظھر، صوتھ یصل قوی�ا من النافذة المفتوحة على مربع السماء،
ھذا وقت الغداء، لا حركةَ في مكاتب المؤسسة، جمیع الموظفین الذین أغلبَھُم بلِحًى طویلةٍ غیر
مُشذَّبة أسرعوا إلى المطعم الموجود في القبو، اختفى ذیل الجرذ من بین قدمي الرجل الجرذ
العملاق، فكرتُ في أن أدفع بھ من النافذة في الفراغ كي یھوي من ھذا الطابق الثالث الذي نحن فیھ،
الجرذان لا تموت حین تسقط من الطابق الثالث، ھي كالقطط تسقط دائمًا على أقدامھا وتوُاصِل

الحیاة ساخرةً من العلو.

-   "ھذا وقت الغداء"، قالھا الرجل وانسحب من أمام النافذة، وكأنما قرأ الفكرة الخبیثة
التي تدور في رأسي، وھي رغبتي في دفَْعھ من ھذا العلو نحو الأرض.

بَ بـي، قائلاً: كان مبتسمًا، رحَّ

-   ما اسم أبیك؟

-   آكسل، الجمیع یدعوني حُرّ بن یقظان، في الصغر كنت ألُقبّ بالروخو.

-   أمك؟

-   ھاجر.. (لم أرُِدْ أن أقول لا سلوانة ولا أسافو)

-   ھل ترید أن تشاركني ما جلبتھُ معي لوجبة الغداء یا ابن یقظان؟ أعرف أنك لم تحُضر
معك شیئاً للأكل، ھو یومُك الأول وأنت لا تعرف عاداتنِا في المؤسسة، فنصِْفُ عددنا



یتناول غداءه في المطعم المُخصَّص للعمال، خاصةً أصحاب اللِّحَى، والنصف الثاني،
خاصةً من النساء، یحُضِرن معھن الأكل جاھزًا من البیت، جارتي ریحانة تمنعني من
تناوُل طعام المطعم، ھي إسبانیة واسمھا الحقیقي إسْترْیلْیاَ المایدا، ھي تحُبُّني حب�ا كبیرًا
مونھ للعمال، ھي مَن تختار لي وتخاف عليَّ من نوعیة الأكل غیر الصحي الذي یقُدِّ
صِي القھوة، الحاج میمون ربطات العنق وتشتري لي القھوة حَب�ا وتطحنھا عند أحد مُحمِّ
الذي یعتقد أنھ الیھودي الأخیر في حَینِّا الذي كان نصِْف ساكنیھ أو أكثر یھوداً قبل
خمسین عامًا.. وبدأ في إخراج ما أحْضَره من كیس بلاستیكي: خبز، وزیتون، وجبن؛
وضَعَ الكُلَّ على طاولة صغیرة قرُْبَ المكتب، حین رأیتُ قطعة الجبن غروییر عادت

صورة الجُرذ العملاق لترتسم على ملامح الرجل، لم یكن لھ ذیل.

ل الجبن، وطُعم مصیدات الفئران في أغلب الأحیان ھو قِطَع جبن. الجُرذان تفُضِّ

بَ مني صحن الزیتون والجبن، وعاد لیراقب مربعھ في السماء منحني قطعة خبز، وقرَّ
قائلاً:

"ھل تعلم بأنني سعید لأني أشعر بأني أملك شیئاً في ھذا البلد المستقل، سعیدٌ لأنني أملك
مربعاً في السماء، قطعةً من السماء، أحرسھا وتحرسني، أعیش علیھا جُلّ عمري، أقفُ في ھذا
المكان ولكني فوق مربعي في السماء، وتنبتُُ لي علیھ غیوم، ولي علیھ شمس، ولي فیھ ریح، ولا
أحد یشاركني فیھ، وسأغرس في الموسم القادم علیھ شجرةَ تفاحٍ ودالیة وبرتقال.. قلتُ لإسْترْیلْیاَ

المایدا: حین أموت، علیكِ أن تدفنیني في مربع السماء ھذا.

إیستیلاّ موافقة، ولكن بشرط أن أدفنھا ھي الأخرى إذا ما ماتت قبلي في مربع السماء ھذا..
الناس بعد الاستقلال استولت على العمارات والبیوت والمحلات التجاریة وأراضي البایلك التي

لوُھا إلى مِلكیاّت خاصة، أما أنا فأخذتُ قسطي من السماء". رون، وحوَّ تركھا المُعمِّ

ث نفسھ عن ملكیتھ لقطعة من السماء، وتخیلتھُ طائرًا ثني أو یحُدِّ كنت أنظر إلیھ وھو یحُدِّ
بجناحَيْ ملائكة، وأعجبني الفروماج وخبز إسْترْیلْیاَ المایدا.
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أنا حُرّ بن یقظان، لا أحب الروایات، لم أقرأ في حیاتي روایة واحدة باستثناء روایة
ب ھذه الكتب. الطاعون، مع ذلك، ونزولاً عند ذكرى الغزالتین جنینة وجمیلة، فقد قررتُ أن أجُرِّ

أذكر أنني حین قرأت روایة "الطاعون" لألبیر كامو، اشتریتُ النسخة من عمي مولود بائع
الكتب العتیقة، الموجود محلھ بشارع دیدوش مراد الرئیسي، غیر بعید من قاعة السینما الجزائریة،
لیست المرة الأولى التي أشتري فیھا كتباً من عند عمي مولود، لكنَّ أغلبَھَا كان في علم النفس أو
ثني عن علاقتھ الفلسفة أو التاریخ.. وأنا أتصفَّح روایة "الطاعون" بدأ مولود صاحب المحل یحُدِّ
الشخصیة بألبیر كامو كاتب الروایة، وأنھ قد سبق لھ أن زاره في ھذا المحل والتقط معھ صورةً
أشار إلیھا معلقةً في إطار لوَْحِيّ علیھ مسحة من غبار، وأثنى على الحسّ الغجري والرومانسیة
الثوریة الیساریة للشاعر جان سیناك الذي كان كثیر التردد على المكتبة، وكذا الرئیس الفرنسي جاك
تْ إلى ھذا المكان؛ حیث تتكدَّس آلاف شیراك وشخصیات كثیرة كانت كلما زارت العاصمة حجَّ
الكتب، ما لا یخطر على بال!! بعد أسبوع من قراءتي لروایة "الطاعون"، ودون سابق تخطیط،
وجدتنُِي أركب القطار في اتجاه مدینة وھران، لم یكن بالحقیبة الصغیرة التي حملتھُا على كتفي من
عفش سوى نسخة روایة "الطاعون" والفرشاة ومعجون الأسنان والبیجاما وأشرطة غنائیة وجھاز

مسجل صغیر یشتغل بالبطاریات المُربَّعة المربوطة إلى ظھره بشریط مطاطي.

یومی�ا أنزل من غرفتي بفندق تیمقاد لأجلس بمقھى السینترا بشارع الصومام مقابل ثانویة
باستور، شارع ھادئ بالنخیل والعمارات الجمیلة ذات الھندسة المعماریة الھوسمانیة التي تعود إلى
ثلاثینیَّات القرن الماضي، أیام مجد الزمن الكولونیالي، أجلس بالمقھى وأعُید قراءة بعض فصولھا،
أستعید فیھا ألبیر كامو وھو یحتسي البیرة أو یشرب فنجان قھوتھ السوداء تحت سحابة سیجارتھ،



ط في دفترٍ مدرسيّ الفكرةَ الأولى لما سیصُبح لاحقاً ھنا في ھذا المكان حیث أجلس كان كامو یخُطِّ
روایةَ "الطاعون"، كان ذلك في عام 1939 حیث جاء إلى ھذه المدینة مجبرا تاركا عالمھ الخاص

وأسرتھ وفرقتھ المسرحیة وفي وھران أیضا أنھى كتابة مسرحیتھ الشھیرة "أسطورة سیزیف".

أطلب قھوة وأراقب سماء وھران..

بعد أن أحتسي قھوتي في مقھى السینترا الذي لا یزال یحتفظ ببعض ذكریات زمن الحرب
العالمیة الثانیة من صور معلقة على الجدران، ولا یزال یستعمل ذات الكراسي والطاولات التي
مت على شكل برامیل النبیذ، الزنافیر، وعلى الساعة منتصف النھار وعشرین دقیقة، لماذا صُمِّ
منتصف النھار وعشرین دقیقة، لست أدري؟ أجد نفسي أغادر المقھى، ثم أشَْرَعُ في قطع الشوارع
الفرعیة والرئیسیة باحثاً عن الجرذان، جرذان ألبیر كامو، فلا أجد لھا أثرًا. أدور الشوارع وأعود

من جدید للدوران كأنني "سیزیف" یحمل قدره حجرا على كتفیھ.

الجرذان لا تخرج في النھار؛ لأن ھناك جرذاناً أخرى تنُافسھا على الشارع، إنھم ھؤلاء
المارّة القلِقون الخائفون المترددون الذین یبصقون على الأرض ویقطعون الشوارع كما یحلو لھم

دون احترامٍ لقواعد نظام المرور.. سیارات وبشر، بشر وسیارات.

ل الذَّھاب إلى ملھى بشارع الصومام غیر بعید عن مقھى السینترا اسمھ "اللیالي مساءً، أفُضِّ
اللبنانیة"، أشربُ البیرة المحلیة الرخیصة حتى مطلع الفجر، ثم أعود إلى غرفتي في الفندق الذي لا

یبعد ھو الآخر عن ھذا المحل سوى بضع مئات أمتار.

وھران مدینة ضاجّة لیلاً، مدینة لھا لیلھا ولھا نھارھا، ھي المدینة الجزائریة الوحیدة التي
عھ كي یعود ثانیةً وثالثةً. تعرف كیف تعیش، كیف تستقبل الغریب وكیف توَُدِّ

لا غریبَ في مدینة وھران..

الوھراني شخص مبتسم، مُقبِل على الحیاة، والمرأة الوھرانیة واضحة السلوك تعضّ على
تفاحة الحیاة بجمیع أسنانھا، عاشقة للحیاة.

من كثرة إخفاقي في العثور على جرذان كامو، أصبحتُ مدمناً على مدینة وھران، فكنتُ
كلما ضِقتُ ذرعًا بصاحبـي البشیر لارتیس الذي یحرس مربعھ في السماء خوفاً من أن یعتدي علیھ



لھ إلى موقف للسیارات أو یستعملھ مراحیض أحد أو یبني علیھ بعض الانتھازیین سكناً أو یحُوِّ
عمومیة، وكلما خنقني جو مدینة الجزائر العاصمة المُمِلّ، مدینة بلا روح، مدینة إداریة بلا قلب،
مدینة إما قلِقة، مستعجلة أو كئیبة، یواجھھا البحر الجمیل فلا تنظر إلیھ، كلما شعرتُ بمثل ھذه الكآبة
العمیقة تشُبِھ تلك التي تسبق عادةً حالة التفكیر في الانتحار، أنزلُ، دون سابق تخطیط، إلى محطة
القطار المركزیة بساحة بور سعید، أقطعُ تذكرة ذھَاب وإیاب إلى وھران، لا أنسى أن آخذ معي في
حقیبتي الجلدیة (أدیداس) جھازَ التسجیل الصغیر (فیلیبس) ومجموعةً من الأشرطة الموسیقیة
الغنائیة للشیخ إمام وأم كلثوم وجاك بریل وبراسانس والشیخة الریمیتي، لكل شریط ساعةُ استماعِھ
ولھ طقوسھ الخاصة: أسمع أغاني أم كلثوم (لست أدري كیف سقطت فجأة في حب صوت أم كلثوم؟
ربما لأنھا تذكرني بالغزالتین اللتین كانتا تعشقان صوتھا) في القطار عند الذھاب وعند الإیاب، إنھا
مُرافِقتي في ھذه الرحلة التي تدوم من التاسعة لیلاً حتى الرابعة صباحًا، ومراتٍ حتى السادسة،
حسَب تأخیرات القطار المتكررة، تكرارات أم كلثوم لمقاطع من أغنیاتھا یخفف الطریق الطویل،
بمجرد وصول القطار إلى محطة بوفاریك، أول محطة بعد الانطلاق من العاصمة، أشغلّ جھاز
التسجیل، تدور الأغنیة تلو الأخرى، لا یتوقف صوت أم كلثوم إلا وأنا على أعتاب مدینة وھران
لھ مباشرةً حین وصول القطار محطة وادي تلیلات جھة السانیة، وفي العودة في اتجاه العاصمة، أشُغِّ
ولا أوُقِفھ إلا ونحن على أبواب العاصمة عند محطة البلیدة، أحفظ ریبرتوار أم كلثوم كاملاً تقریباً..
لأغاني الشیخ إمام ساعتھا، أستمع إلیھا عادةً بعد أن أصحو من القیلولة التي تدوم بین نصف ساعة
والأربعین دقیقة، ومراتٍ تمتد إلى الساعة، ما بین الثالثة والرابعة مساءً، فیھا إیقاع یساعدني على
مُطاردة الخمول الذي تتركھ فيَّ ھذه العادة الیومیة التي أصبحتُ غیر قادرٍ على التخلص منھا..
الاستماع إلى الشیخ إمام تعلمتھ من الھواري كان جزءًا من اللون السیاسي، فانتماؤنا أو تعاطُفنا
الرومانسي مع أفكار المنظمات الیساریة الممنوعة كان یتطلب في الأساس الاحتفال وحفظ أغاني
الشیخ إمام ومرسیل خلیفة وخالد الھبر وجیل جیلالة.. كانت ھذه الأشرطة تتُبادل في الأحیاء
الجامعیة بین الطلبة الطلیعیین والماویین، في المقابل كان الطلبة الإسلامیون یتبادلون أشرطة الشیخ
كشك وكتب سید قطب ومالك بن نبـي.. أما أغاني جاك بریل وبراسانس فأفُضّل السماع إلیھا قبل
الذھاب إلى الملھى اللیلي "ملھى اللیالي اللبنانیة"، فھي تفتح لي شھیة الحیاة والمغامرة اللیلیة في
م لي صورةً عن شِعریة العالم ومفاجآتھ مدینة وھران المضیافة والغامضة كقصیدة سریالیة، وتقُدِّ
اللیلیة: سكارى آخر اللیل، وبذاءة كلام العاھرات الشعري، والھذیان الفلسفي لمتعاطي الحشیش،



وجرأة المثلیِّین في استعراض أجسادھم على الرصیف وحركاتھم ولباسھم وماكیاجھم وأنوثتھم
ل الاستماع إلى أغاني الشیخة الریمیتي بعد أن أدخل غرفتي عائداً من ملھى المبالغ فیھا.. وأفضِّ
شارع الصومام مطلعَ الفجر؛ أغاني الشیخة الریمیتي فیھا حِسٌّ بالانھیار الداخلي والمقاومة في
ع أوقاتي في وھران بین أغاني الوقت نفسھ، الفجیعة والانبعاث، أسمعھا مع آذان الفجر. ھكذا أوَُزِّ
لَ أمتعتي مع بعض كتب أشرطة أحفظُھا عن ظَھْر قلب ولا أستطیع أن أسافر دون أن تكون أوَّ

الفلسفة والتحلیل النفسي وبعض أغراض تافھة أخرى.

كلما دخلتُ وھران استعدَْتُ صورة جرذان كامو في الطاعون، استعدَْتُ معھا رائحة البیرة
ارات وسط التي تقُدَّم مع صحون الحلزون بالمرق الحار أو السردین المشويّ في العدید من خمَّ

المدینة.

حین بدأ البشیر لارتیست في قضم قطعة الجبن الصفراء التي أخرَجَھا من كیس بلاستیكي
أسود اللون، تخیلتھُ جرذاً ضخمًا ستقفلُ كماشة المصیدة العملاقة فكَّیْھا على عنقھ، أردْتُ أن أنُبِّھھ،
فجأةً تحركَتْ معدتي، فأسرعتُ إلى البھو باحثاً عن دورة المیاه كي أفُرِغ ما في بطني من قھوة
الصباح السوداء.. من ارتباكي دخلتُ مِرحاض النساء ولم أنتبھ إلا بعد أن غادرْتھُ، سائلُ قطرانيّ
خرج من فمي دفعةً واحدةً، شعرتُ براحة، حین حدَّقتُ في ملامح وجھي في المرآة وجدتنُِي
بشاربین یشبھان شارب الجرذ الكاموي، ذعُرت لمنظري، خِفتُ أن ینبت لي ذیلٌ یخرج من أسفل
السروال، لأول مرة فكرتُ في تدخین سیجارة، ھي رغبة غریبة، لكنھا سرعان ما اختفت، فأنا لا
ن على الرغم من أنني أرتاد المحلات العمومیة الملیئة بالمدخنین، المقاھي والخمارات والملاھي أدُخِّ
والمطاعم، كما أن جُلّ أصدقائي من المدخنین أیضًا.. ربما جاءتني ھذه الرغبة لأن رائحة الدخان
قویة في المرحاض الخاص بالنساء، فھنَّ لا یجَِدْنَ مكاناً إلا ھنا كي یتمتعن بحریتھن وحقھن في
التدخین، المراحیض ھي فسحة الحریة بالنسبة للنساء، ھي الفضاء الوحید الذي یمتلِكْنھ بحقٍّ دون

دخیل.

الجزائري یمكنھ أن یتسامح مع امرأة تزني، ولكنھ لا یمكنھ -في المطلق- قبول امرأة تدخن..
ن المرأة فھذه فضیحة لا تغُتفر. أن تدُخِّ

السیجارة أكبر من الزنا، في الجزائر!!
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أول مرة اشتریتُ فیھا علبة سجائر من نوع "إلھام"، تبغ من إنتاج وطني عادي، كان ذلك
وأنا أستعد للصعود إلى القطار اللیلي المتجھ من العاصمة إلى وھران، وسجائر "إلھام" مصنوعة
من تبغ برائحة النعناع المُنعِش تستھلكھ النساء أكثر من الرجال، كانت تلك أول زیارة لھذه المدینة
ن أكثر من الساحرة التي سقطتُ في عشقھا من لحظة وصولي إلیھا، ولكني لم أستطع أن أدُخِّ
سیجارتین طَوال اللیل، وحین وصلتُ المحطة سحبتُ العلبة من جیبـي ورمیتُ بھا في سلة

ن. المھملات واحتفظت بعلبة الكبریت.. من یومھا لم أدُخِّ

ً استعادت ذاكرتي أریج طعم ... وأنا أغادر دورة المیاه الخاصة بالنساء التي دخلتھُا خطأ
سیجارة "إلھام" ذات النكھة النعناعیة مخلوطةً برائحة عربة القطار اللیلي، رائحة تشبھ رائحة

البصل المشوي.

أعود إلى مكتب البشیر لارتیست لأجده یعضَّ على قطعة الجبن الأصفر الغروییر بأسنان
بیضاء ناصعة، أرَْعَبنَِي منظره، حاولت أن أعود أدراجي وأنادي بصوتٍ عالٍ على السیدة رِیمَا،
لكنِّي تراجعتُ خجلاً، الرجل الأنیق الذي تختار لھ جارتھ إسْترْیلْیا المایدا ربطات عنقھ بعنایة كما
ص ھو آخر یھودي في الحارة وتحُضر لھ یومی�ا ساندویتشھ تختار لھ قھوتھ حَباّ وتطحنھا عند مُحمِّ
ھا ھو یستعید شكل الجُرذ العملاق، جثتھ تكاد تملأ المكتب بأكملھ، خِفتُ أن أمشي فوق ذیلھ الذي
یشبھ حبل شبكة الصیادین، أن أدوسھ فیعضََّني وأموت بوباء الطاعون، وفي الیوم التالي تتناقل
بعض الصحافة الأجنبیة المُغرضة ووكالات الأنباء الفرنسیة والأمریكیة الإمبریالیة سبب موتي
"مات بالطاعون"، وأسُبِّب لحكومة بلادي حرجًا سیاسی�ا كبیرًا، عیبٌ وعارٌ أن یكتب الأعداء عن
بلادنا الاشتراكیة والمستقلة بعد ثورة تحریریة بملیون ونصف ملیون شھید أن أبناءھا یموتون بوباء



الطاعون الذي انقرض في جمیع بلدان العالم أو كاد.. لأول مرة أشعرُ بمثل ھذا الإحساس العالي
بالوطنیة، وأنا الذي أبحث بكل الوسائل للحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكریة التي ھي
رمز الوطنیة، تذكرتُ المقطع الأول من النشید الوطني وردَّدْتھُ في صمت: "قسمًا بالنازلات
الماحقات... والدماء الزاكیات الطاھرات" لستُ أدري لماذا، وبشكل مفاجئ، وأنا أنظر إلى بشیر
لارتیست یعضَُّ على الفرماج الأصفر تذكرتُ تفاصیل حكایةٍ رواھا لي أحد الخبراء الفرنسیین
المتخصصین في ترمیم المخطوطات الشرقیة، والذي أشرَفَ على فریقٍ دوليٍّ تولَّى عملیة ترمیم
ذخائر مخطوطات تومبوكتو بتمویلٍ من منظمة الیونسكو، وقد دامت المھمة أربع سنوات، بعدھَا
انتقل إلى القاھرة التي أحبَّ أكْلھَا وحیاتھَا الاجتماعیة البسیطة، فبدلََ أن یقُیم بھا ستة أشھر امتدت بھ
إلى سبع سنوات كاملة، جاءھا لمواصلة برنامج المنظمة الأمُمیَّة لحمایة الإرث الإنساني من
مخطوطات تحویھا دار الكتب المصریة العریقة، مع مرور الوقت -وبسرعة فائقة- أصبح یتحدث
اللھجة المصریة كأبناء البلد تمامًا، وھو الذي كان لا یتحدث إلا العربیة الفصحى، یتحدث بالنحوي،
بالمبتدأ والخبر وكان وأخواتھا، أصبح یتكلم اللھجة المصریة أفضل مني، أنا الذي أحُِبّ سماع
أغاني أم كلثوم في سفري اللیليّ إلى وھران، وقد تابعتُ عشرات الأفلام القدیمة بالأبیض والأسود
والتي كنتُ معجباً فیھا بشكل سراویل الممثلین، وأیضا بحمالات الثدي على صدور الممثلات
والراقصات المثیرات، وأحفظ بعض الأشعار العامیة لأحمد فؤاد نجم وأغُنِّیھا خطأً مُقلِّداً الشیخ إمام.

التقیتُ بھذا الخبیر الذي یبدو وكأنھ مخبر محترف في مقھى السینترا بوھران، كنا نتحدث
لھَا في دفتر یحملھ عن ألبیر كامو ومحمد دیب وألبیر قصیري، لا یترك صغیرةً أو كبیرةً إلا سجَّ
معھ باستمرار، ما إن أذكر شیئاً: تاریخ حادثة، اسم مثقف، اسم أكلة شعبیة، اسم صدیق ھاجَرَ إلى
ر لَ ذلك في دفتره واستفسر أكثر.. قال لي: إنھ یحُضِّ بلد أوربـي وأصبح شخصیةً مھمةً... إلاَّ سجَّ
كتاباً عن أسفاره في شمال إفریقیا، لھ دفتر ثانٍ مُخصَّص للعناوین وأرقام الھواتف وأرقام لوحات
السیارات التي یستعملھا، من رقم سیارة تاكسي إلى رقم سیارة صدیق دعاه إلى فنجان قھوة أو
عشاء واضطُرَّ في نھایة اللقاء أن یرافقھ إلى الفندق الذي یقیم بھ.. شعرتُ بالسعادة لأنھ لا یقیم في

ذات الفندق الذي أقیم فیھ.

یقابلني ونحن نحتسي قھوتنا في السینترا، وبصوت مُخنَّث حدَّثني الخبیر أو المخبر الفرنسي
ل على غلاف الذي اسمھ دومینیك فابْرْ، لست متیقناً من أن اسمھ الحقیقي ھو ھذا، مع أنھ مُسجَّ
الدفتر بقلم أحمر غلیظ.. سحب من سیجارتھ نفسین متتالیین وفتحََ الدفتر على صفحة مُعیَّنة، صمتَ



لحظاتٍ وكأنما یؤدي دورًا في فیلم بولیسي رديء، یحاول تقلید طریقة كولومبو، یستعید بعض
التفاصیل: كأسماء الموظفین، وأسماء الشوارع، وأرقام العمارات، وساعات الدوام الصیفیة
والشتویة، وبعض الألبسة التي تلبسھا النساء، وتلك التي یرتدیھا الرجال، وبعض الأكلات
المصریة، واسم البیرة المحلیة، واسم بائع الفول السوداني، وماسح الأحذیة أبو مُھلَّب السوداني..
وعلى الرغم من حنینھ للقاھرة وعِشْقھ لھا إلا أنني شعرت بأن في حدیثھ شیئاً من الخبث، قال لي إنھ
اشتغل في قسم ترمیم المخطوطات الشرقیة، وأن ما أثار استغرابھ منذ الیوم الأول لدخولھ دار الكتب
بالقاھرة ھو العدد الھائل من القطط بأحجام وأشكال وأعمار مختلفة تعیش داخل مبنى المكتبة. لم
یتجرأ دومینیك فابْرْ -أشك في أنھ اسمھ الحقیقي- في البدایة على السؤال عن سر وجود ھذه القطط
بالمكتبة، لكنَّ موظفاً بالقسم ذاتھ الذي اشتغل فیھ، أفصَحَ لھ عن السبب بالقول: إن إدارة المكتبة
خت بالآلاف بین قررَتْ تربیة قطُعان من القطط لمحاربة مستعمرات الجرذان التي عشَّشَت وفرَّ
رفوف مخازن الكتب والمخطوطات.. ولیؤكد كلامھ ذلك أخرج من درجٍ قریبٍ مجلةً من المجلات
الملونة السوقیة، على غلافھا صورة لمحافظ المكتبة بعنوان مثیر "القطط تحرس مخطوطات دار
الكتب"، إلى جانبھ صورة بحجم أكبر من صورتھ بضعفین لمُغنِّیة صاعدة بخبر مثیر "حوار مع
الفاتنة الصاعدة التي اغتصبھا سائقھا في حدیقة عمومیة"، یؤكد السید محافظ المكتبة في حوار
طویل قائلاً: "حین لم تنفع لا المبیدات الوطنیة ولا تلك المستوردة من ألمانیا وبریطانیا على اختلاف
ماركاتھا العالمیة المسجلة في القضاء على الجرذان التي بدأتْ تتكاثر بشكل مرعب، أعشاش في كل
ركن، وتحت السلالم، وبین المخطوطات الكثیرة: كلسان العرب لابن منظور، وتاریخ دمشق لابن
عساكر، وكتاب العِبرَ لابن خلدون، وإحیاء علوم الدین للغزالي، والبیان والتبیین للجاحظ، وكُتب
السیرة النبویة، ومجموعة جورنال الوقائع المصریة... لقد اھتدت إدارة المكتبة -بالتشاور مع
الوزارة الوصیة على الثقافة وحمایة التراث- إلى طریقة ذكیة، فعاّلة واقتصادیة لمحاربة القوارض،
وذلك عن طریق تربیة مئات القطط من فصیلةٍ تم استیرادھا من السودان والصومال وإریتریا
والیمن قادرة على التھام الجرذان بالآلاف وفي فترة وجیزة، وقد كانت الفكرة فعالة، إذ اختفت
الجرذان من بین المخطوطات نھائی�ا، وما عُدْنا نراھا ولا نسمع نھَِیزَھا، لكن یبدو أن ھذه القطط مع
مَرّ الزمن ملَّت من لحم الفئران وما عاد وجودھا مثیرًا، وبالتالي تصالحت معھا، ومما رواه بعض
ال مكتبة دار الكتب أنھم شاھدوا بأمّ عینھم قطةً ترُضِع مجموعةً من صغار الفئران إلى جانب عمَّ

صغارھا، والله أعلم؟ و� في خلقھ شؤون".



ضحكتُ كثیرًا وأنا أسمع من دومینیك فابْرْ وھو یقرأ ھذا المقطع من حوار السید محافظ دار
الكتب، ومن یومھا وبمجرد عودتي إلى العاصمة شرعتُ، لست أدري لماذا، في كتابة یومیاتي، أنا
ل كل صغیرة أو كبیرة تحضر في حیاتي الآخر أصبحت أقوم بما یقوم بھ دومینیك فابْرْ، أسُجِّ
الیومیة، أكتبھا كلَّ یوم قبل الذھاب إلى السریر بربع ساعة، مثلاً الیومَ كتبتُ في الدفتر الرابع للسنة

الأولى في الصفحة السادسة والثمانین بعد المائتین:

رَ بشیر لارتیست أن یغرس شجرة لیمون في مربع السماء الذي یملكھ، كان سعیداً "الیوم قرَّ
لأن السیدة إسْترْیلْیا المایدا عشیقتھ أو جارتھ أو صدیقتھ أھدتَھْ ربطة عنق جدیدة وأخبرتھ لأول مرة
بأن لھا ابنة تقُیم بكاراكاس ستزورھا في عطلة المیلاد، وأنھا مُغنِّیة معروفة، وستحُضر لنا معھا

مشروباً فنزویلی�ا، وبعضَ أشرطةٍ علیھا تسجیلات لسھراتھا، وأنھا ستغُنِّي لنا في لیلة رأس السنة".

أكتب یومیاتي دائمًا على عَجَل، وفي حالة نفسیة غریبة، أكتبھُا مستعملاً القلم الأحمر دائمًا،
وذلك كلما شعرتُ بخوفٍ من أن تھاجمني الجرذان في سریري الذي بدأ یمتلئ بالكتب الموجودة
رُ الجرذان طالعةً في شكل قطُعانٍ تحت الوسادة وعلى الجوانب وعند الأقدام وفي الأسفل، أتصوَّ
ومجموعاتٍ بعضُھا صغیرٌ وبعضُھا متوسطُ الحجم وبعضُھا یشُبِھ بشیر لارتیست، من بین رفوف
ر في فراشي، ركبتاي مكتبتي التي یتزاید عدد الكتب فیھا یومًا بعد آخر.. أغُلِق الدفتر ثم أتكوَّ
باردتان لاصقتان أسفلََ فكّي، أنتظر الجُرذان متى تصعد لتشاركني فراشي، أتعب من التفكیر في

ذلك؛ فأنام مرعوباً.

أخاف من رفوف الكتب، لا لأنني أتوقَّع سقوطھا على رأسي فیحدث لي ما حدث للجاحظ،
ولكني أخاف من الفئران التي قد تطلع عليّ في منتصف اللیل وأنا أكتب على عَجَلٍ لیلیاتي في دفتر

مدرسي من 360 صفحةً، ھو الدفتر الرابع الذي أوشكتُ أن أملأه.
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أما حُرّ بن یقظان.

الیوم قفلتُ اثنین وعشرین عامًا..

نعیش العشرین مرةً واحدةً في العمر، ومع ذلك لم أنتبھ لمرور العام العشرین فوق جسمي
النحیل ھذا، ولم أحتفل بعید میلادي.

كان عليَّ أن أبحث عن طریقة للحصول على بطاقة الإعفاء من أداء الخدمة العسكریة،
فالسیدة رِیمَا لا یمر یوم إلا وذكرتني بأنَّ عليَّ أن أحل ھذه المشكلة، فالمدیر العام السید سالم بن
دحمان یرفض توقیع تثبیتي في وظیفتي ما دمتُ لم أحصُل على وثیقة تثُبت إعفائي من الخدمة
العسكریة.. كنتُ أشعر بأن السیدة رِیمَا سعیدة؛ لأنھا قد وجدت علةً لمكالمتي أو زیارتي في المكتب،
ھي تذكیري بقضیة تثبیتي المُعلَّقة، إلا أنھا كانت تستلذّ الحدیث عن حیاتھا وعن ذكائھا، وأیضًا عن

سُلطتھا على المدیر العام، فھو خاتم في أصبعھا.

ھذا المساء قررتُ زیارة سیدي مولاي لأعرض علیھ قضیة الخدمة العسكریة علَّھُ یجد لي
؛ فھو صاحب شبكةٍ كبیرة ومعقدة من العلاقات. حلا�

حین دخلت البیت الذي كان عامرًا، كان اللیل قد سقط، شعرتُ بالمكان بارداً، ثلجًا، لقد
تلاشت حرارة الغزالتین من أركانھ، اختفت الضحكات، وانسحب الھواري إلى مربع النسیان، وھو
الذي كان مُدلَّلاً، سُلطاناً، ولم یعدُْ ھناك سوى شبح الأزھري الذي صغرَُ عمره كثیرًا، یدخل ویخرج

خ رأس لالة مولاتي التي بدت علیھا معالم الشیخوخة والتعب. ولا یزال یدُوِّ



استقبلتني لالة مولاتي ببشاشة، عانقتني، قبَّلتني أربعَ مراتٍ، عطرھا ھو ھو، دعتني
للجلوس؛ فسیدي مولاي في استقبال ضیفھ الأزھري، یقرآن بعض آیات الذكر الحكیم ویتناقشان
حول التنظیم السیاسي الذي تعمل الجماعة على التفكیر في إطلاقھ؛ فنظام العقید على وشك السقوط..
أدرتُ نظري في الصالون فاسترجعتُ لیالي تحضیرات امتحان شھادة البكالوریا، وقصة حيّ بن

یقظان، وحكایة الغزالة المرضعة التي قادتني تلك اللیلة إلى سریر جنینة وجمیلة.

جھاز التلیفزیون یبث حصة دینیة للشیخ محمد الغزالي.

ر سیدي مولاي، فقد جئتُ في موعد مغادرة الأزھري، سلَّمتُ علیھ، ولأول مرة لم یتأخَّ
ألاحظ أنھ ترَكَ اللحیة تطول قلیلاً، بیضاءَ، لقد تغیَّرَ كثیرًا مع أنني لم أغِبْ عن البیت أكثرَ من ستة
أشھر، كان فرِحًا بوجودي في البیت، لم یقل شیئاً، بقیتُ أنا الآخر ساكتاً. صبَّت لھ لالة مولاتي كأس

أتُ قائلاً: شاي، شربھ على دفعتین، وحین شعرَْتُ بأنھ یرید أن یغادر المكان، تجرَّ

-   یریدون مني في العمل بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكریة، دونھا لا یمكن تثبیتي
ین من ل اسمي لدى الدرك الوطني في قائمة الفارِّ في الوظیفة، وإذا لم أستجب سیسُجَّ

الخدمة العسكریة؟

ظلَّ سیدي مولاي صامتاً، لم یرُدّ، لم یعُلِّق، ثم غادر الصالون، اقتربتْ مني لالة مولاتي لم
تستطع التحكم في دمعھا ولا في بكائھا:

-   لقد عمّ الخرابُ ھذا البیتَ، نزلتَْ علیھ اللعنة، إنھما في المستشفى.

عانقتھُا، وبكیتُ بحرقة، وغادرتُ المنزل على الفور راجعاً إلى الأستودیو الذي استأجرتھُ
منذ غادرتُ غرفة الحي الجامعي بعد التخرج.

ھذا الصباح بدا لي بشیر لارتیست في كامل نشاطھ، مُحملِقاً في مربعھ في السماء، یراقب
شجرة البرتقال التي غرسھا ھناك، ویتأمل بعض الغیوم فوق مملكتھ، حین دخلتُ استدار بھدوء ثم

قال لي:

-   لقد وصلت البارحة كامیلیا، على الرحلة رقم 3145 القادمة من روما.



-   كامیلیا؟

-   كامیلیا التي حدَّثتك عنھا، ابنة إسْترْیلْیا المایدا، صدیقتي التي تختار لي ربطات
العنق، وتحُضر لي الساندویتشات، وتمنعني من الأكل في مطعم الشركة.

-   اسمھا كامیلیا؟

لة لدى شركات فنیة معروفة بأمریكا -   نعم، وتغُنِّي، ولھا أشرطة موسیقیة مُسجَّ
اللاتینیة.

-   اسمھا كامیلیا، ابنة إسْترْیلْیا؟

-   نعم، وستقضي معنا عطلة أعیاد المیلاد، وستغُنِّي لنا لیلة رأس السنة، وأدعوك
لتكون معنا ضیف السھرة، سنرقص كثیرًا.

-   شكرًا السي البشیر، شكرًا.. شكرًا..

-   لأول مرة أعرف أن اسمي البشیر!!

-   ما اسمك، عفوًا سیدي البشیر؟؟

-   اسمي یعقوب عسل - الزمن.

-   ؟؟؟

حین دقَّ الھاتف، عاد یعقوب عسل - الزمن أو بشیر لارتیست لمقابلة مربعھ في السماء،
قائلاً بصوت ھادئ كي لا یزعجني وأنا أستعد للرد على المكالمة.

-   أرید أن أسقي شجرة البرتقال التي غرستھُا البارحةَ في المربع السمائي.

رقة من سماء العاصمة، ق في الغیوم كي تتجمع، وما ھي إلا دقائق حتى اختفت الزُّ بدأ یحُدِّ
وسقط مطر مُخیف وعنیف على الأرض وعلى مربع بشیر لارتیست.

-   نعم أنا آكسل، قلتُ ذلك رد�ا على المكالمة الھاتفیة.



-   سیدي مولاي ینتظرك بالبیت، علیك أن تحضر حالاً.

كان صوت لالة مولاتي ھادئاً وجمیلاً، على الفور نزلتُ إلى الطابق الأرضي عند السیدة
رِیمَا، كانت سعیدةً أن تراني، لأول مرة بعد سبعة أشھر من العمل أدخل مكتبھا، قالت لي وھي

تقُبِّلني بحرارة:

-   أتمنَّى أن تكون قد حصلت على بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكریة.

-   ھناك أمر طارئ في بیت عمي سیدي مولاي، یطلبون مني الحضور فورًا، فھل
تسمحین لي بمغادرة المكتب قبل الوقت المناسب؟

-   لا مانع.

كانت رِیمَا حزینةً، مُطفأةً، نظرتْ إليَّ ثم بدأت في سرد قصة شفیقة آیت مسعود، لم أكن
ت وجنتاھا: أتابع ما تقولھ، لكني كنتُ ألاحظ رعشةً في ركبتیَْھا وتلعثمًُا في كلامھا وقد احمرَّ

"الیوم ھو الذكرى الخامسة لوفاتھا.

شفیقة آیت مسعود امرأة من تبر، ھي المرأة التي عشقتھُا، المرأة حین تعشق امرأة أخرى
تذوب فیھا حدَّ حتى التلاشي، یختفي الرجال نھائی�ا من المشھد.

الیوم، ھذا الصباح، تذكرتُ مھجتي شفیقة آیت مسعود؟ تذكرتُ أنھا ماتت، علمتُ بخبر
ك فيَّ أیام موتھا من الصدیقة حلیمة أقاسم التي التقیتھُا صدفةً في الحمّام، خبر موت شفیقة حرَّ
الجامعة، أیام الجنون والأحلام.. بكیتُ على شفیقة آیت مسعود كما لم أبكِ على أحدٍ من قبل، لم أبكِ
، موت أمي كما بكیتھُا.. الواقع أنني كنت أبكي على نفسي، على وحدتي، شعرتُ وكأنني أنا التي متُّ

انتبھتُ إلى أنني بدون شفیقة میتةٌ دون أن أعي موتي.

ماتت شفیقة آیت مسعود، وحین تموت امرأة مثل شفیقة آیت مسعود عليَّ أن أعید ترتیب كل
شيء فيَّ ومن حولي.

كانت شفیقة آیت مسعود طالبة جمیلة، جسد ممتلئ، مثیرة ومغامرة وذكیة، ضحوكة، لا تمر
دون أن تدیر رؤوس الطلبة وتلوي أعناق الأساتذة، منذ أن تعرفتُ علیھا في السنة الأولى بالجامعة



وھي تحلم أن تكون مغنیة البارات الصغیرة ومطاعم الأزقة الضیقة، فتاة مسكونة بالحیاة والموسیقى
والغناء، دمھا من نوتات موسیقیة، وأنفاسھا من إیقاعات خالدة، كانت ترسم مستقبلھا كما یرسم طفلٌ
نھا كما یرید ویرمیھا في أعماق اللون الأزرق أو یضعھا على سمكةً على ورقة دفتر مدرسي ویلُوِّ
ن مستقبلھا من خلال أیامھا وساعاتھا في الحیاة، كانت تخرج مساء سطحھ، ھي الأخرى كانت تلُوِّ
كل سبت، وھو یوم نھایة الأسبوع، قبل أن تتم أسلمة العطلة الأسبوعیة لاحقاً، في ظل النظام
الاشتراكي الإسلامي تحت قیادة الكولونیل ھواري بومدین لتصبح عطلة نھایة الأسبوع یوم الجمعة،
كانت تخرج مساءَ كل یوم سبت إلى ملھًى صغیرٍ بشارع طنجة الشھیر لتغني فیھ، لا تعود إلى
غرفتنا بالحي الجامعي إلا مع مطلع الفجر، كنتُ أخشى علیھا من السكارى ومن مُریدي مثل ھذه
المحلات الغریبة التي تسُتھلك فیھا جمیع المحرمات وھي الطالبة الساذجة القادمة من إحدى قرى
منطقة القبائل بأعالي جرجرة، لكنھا كانت فتاة شجاعة، تخُفي في حقیبة یدھا أدوات زینتھا ومعھا
مُدْیةَ حادةّ لاستعمالھا عند الضرورة؛ فاللیل غیر مُطمْئِن، كانت تقول لي وھي تخُفي السكین في
حقیبة یدھا: "سأصنع مستقبلي ولو على حدِّ ھذا الخنجر! في ھذا البلد لا ماكیاج دون سلاح، في ھذه
ى، نضیع الحقیبة یترافق الموت مع الحیاة، أدوات الزینة وأدوات الجریمة" تعانقني، تقُبِّلني، نتعرَّ
في بھاء احتكاك الجسدین، تشتعل النار فینا، نصرخ، نعوي، ثم نرتخي، تنھض، تراقب ساعتھا في
ح شعرھا بالسیشوار، تتزین معصم یدِھا، تدخل الحمام تصَُوْبِن جسدھا بسرعة، تلُفَّ في فوطة، تسُرِّ

ثم تقُبِّلني أنا التي أظل ممدَّدةًَ على السریر قائلةً: "نامي یا دجاجتي، الدجاج ینام مبكرا".

تخرج، أبكي غیابھا وأحتضن الفراغ، أغار علیھا من الرجال ومن النساء أیضًا، لا أنام،
أنتظر عودتھا عاریةً بین الشراشف.

حین تعود شفیقة آیت مسعود إلى الغرفة، بعد سھرة حمراء، من سریرنا أراقبھا، تفرك
أسنانھا بمعجون ذي طعم نعناعي قوي تطرد بھ رائحة البیرة أو الریكارد ثم تضع مندیلاً حریری�ا
ل من الصلوات الخَمْس، صلاة الظھر والعصر كبیرًا على رأسھا تغطي بھ شعرھا وتصلي ما تأجَّ
والمغرب والعشاء دفعةً واحدةً، أراقبھا وھي تسجد وتركع في خشوع، في الظلام أو في ضوء الفجر
الطالع، كانت لا تتحدث العربیة إلا في أداء الصلاة، أشعر بھا تتسلق السریر، تتمدَّد بجواري،
د بعض الأدعیة، أدعیةً تحفظھا عن ظھر قلب، كانت تقول لي: تعانقني، تقُبِّلني على فمي، ترُدِّ
"العربیة �، والأمازیغیة لأمي، والفرنسیة للحیاة"، نغرق في جحیم شھوة تنتھي بآھات وصراخ، ثم
كملاكٍ تستسلم لنوم عمیق، في الصباح، صباح یوم الأحد الذي ھو عطلة، أراقب ملامح وجھھا



الطفولي فوق الوسادة، أتركھا نائمةً وأخرج لتناوُل فطور الصباح مع الدجاج الآخر في المطعم
الجامعي!! أحُضِر لھا معي بعض المربى وقطعة خبز، أجلس قبالة النافذة، أقوم بما أقوم بھ كل یوم
أحد، أغسل ملابسي وملابسھا الداخلیة وجواربنا المختلطة وثیاباً أخرى، حین تستیقظ، یكون النھار
قد انتصف أو كاد، نشرب قھوةً معاً، ثم نضحك وتحكي لدجاجتھا، التي ھي أنا، تفاصیل لیلتھا في

الملھى، ثم نعود إلى السریر والعِناق.

الیوم ھو الذكرى الخامسة لرحیلھا، الأیام تمر كالبرق!!

ر أنَّ مثل ھذه الفتاة الجمیلة ماتت شفیقة آیت مسعود، ومع رحیلھا مات نصفٌ مني، لم أفُكِّ
الملیئة بالحیاة وبالموسیقى والرقص والصلاة ستموت یومًا، ستختفي نھائی�ا من الحفل، ستنزل من
ش على المنصة النزول الأخیر، أنھا لن تضحك مرةً أخرى من أستاذ النحو العربـي الذي كان یتحرَّ

بھا، یكتب لھا رسائل عشق على ورقة الامتحان، تقرؤھا لي، تعانقني، تقبلني، وتضحك.

ر فیھ الآن وأنا أستعید بعض أیامي مع الراحلة شفیقة آیت ر یومًا في الموت مثلما أفُكِّ لم أفُكِّ
مسعود، عاشت كما أرادت، وماتت كما أرادت، الموت كما الحیاة قرار فردي.

شفیقة آیت مسعود فتاة من جرأةٍ خالصةٍ وبجرعةٍ عالیةٍ، جاءت إلى الجامعة من قریة
صغیرة مُعلَّقة على جبال جرجرة، غیر بعیدة من المكان الذي یسمى "ید الیھودي" المُطلّ على قریة
الفنان الكبیر شریف خدام، درسَتِ الأدب الفرنسي لكنھا كانت ترید أن تكون امرأةَ سلطةٍ، أن تكون
عقیداً أو جنرالاً في الجیش، أو مجرمةً محترفةً أو مُھربةَ ممنوعاتٍ في مدینةٍ من المدن الإیطالیة،
كانت ترید أن تنتقم لأمھا التي ھجرھا أبوھا وھي لا تزال في حضنھا رضیعاً لم تتجاوز الشھر
الرابع، ذھب ھذا الأب النذل لیبني حیاةً جدیدةً مع مُغنِّیة أعراس اسمھا ماسّة الشطّاحة، كانت فنانةً
ج والتمتع بارتجافة رَدْفیَْھا الكبیرین، كانت تؤدي رقصًا معروفةً تجُرّ الآلاف إلى حفلاتھا للتفرُّ
بفخذین عارییَْن، شبقی�ا یدوخ الرجال والنساء أیضًا، لكنَّ حیاتھ معھا لم تدمُ طویلاً، بضعة أشھر من
عسل تنتھي بحادثة موت فظیع، لا یزال ساكنو القرى یتحدثون عنھا، لقد وُجِدَ رأس والدي الحسین
آیت مسعود، ذات صباح باكر، مقطوعًا مرمی�ا دون جثة في مكان بغابة بوشاوي على أبواب
الجزائر الشمالیة الغربیة، وُجِدَ الرأس بفمٍ مفتوحٍ عاضٍّ على عضوه الجنسيّ الذي اقتطُِع من جسده..
أشُِیع بأن عشیقاً قدیمًا لزوجتھ المُغنِّیة ماسّة الشطّاحة، وھو رجل غیور جد�ا، والذي عمِلَ عازفاً على



الطبل معھا لمدة ثلاث سنوات، ھو مَن قام بالفعل الشنیع ھذا، وأن ھذا الأخیر اختفى ھارباً إلى
مدینة وجدة بالمغرب.

دفُِنَ رأس والدھا الحسین آیت مسعود بعد أن سُحِبَ العضو الجنسي من الفم.

التحقتْ شفیقة بالمدرسة الوطنیة للطیران بطفراوي على بعُد ثلاثین كیلومترًا جنوب مدینة
وھران، بعد أن توقفتَْ عن مواصلة دراستھا الجامعیة، كانت ترید أن تكون قائدةً، أن تعیش كالصقر

في السماء بعد أن حُوصِرت فوق الأرض.

الآن أتذكَّر كم كانت جمیلةً، الجمال كلھ، ارتجف جسدي لرؤیتھا، حین فاجأتني بزیارتھا
الأولى وھي في لباس طالبة ضباط الطیران، ازدادت أنوثةً على أنوثة، أناقةً على أناقة، وكنتُ قبل
ل ذلك أعتقد أن اللباس العسكري یطبع المرأة بھالةٍ ذكوریةٍ ویفُقدھا رقَّتھا وھشاشتھا الجمیلة ویحُوِّ
شفافیتّھا إلى حائط أعمى، وشفیقة تقف أمامي شعرتُ لأول مرة أن الأنثى قادرة على الحرب وقادرة
على الطیران.. لكني أنا كنت عاجزة، فاقدة الجناح، مكسورة العزیمة، لم یكن قدري بین یدي، أو
ر خوفي وھزیمتي، أكتفي بأحضان شفیقة وبقراءة سلسلة الروایات الشعبیة عن الحب، ھكذا كنت أبُرِّ
روایة ماء الورد، الواحدة بعد الأخرى، تنام الكتب تحت وسادتي، وأنام في أحداثھا ولا أستفیق،
أبكي مع البطلات الجمیلات على خیانة الرجال الأنیقین، وأنتظر مع المنتظرات الباكیات شفیقة التي

ھربتَْ نسرًا في السماء.

ماتت شفیقة في حادث طائرة تدریب في یومٍ عاصفٍ.. بكیتُ علیھا، ورأیت جثمانھا على
شاشة التلیفزیون مُسجى بالعلم الوطني.

شفیقة ھي آخر حبـي، یا آكسل.

حب النساء للنساء لا یبُدَّل، یا آكسل."

انسحبت من مكتب ریما حزینا، في اتجاه بیت سیدي مولاي.
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أنا حُرّ بن یقظان.

س لیل العاصمة ینزل بسرعة، وجدتُ المنزل خالیاً، بنھمٍ تأكل الأیام جسد لالة مولاتي، تقوَّ
ظھرھا قلیلاً، شعرتُ بتعبٍ فوق كتفي، وبحزنٍ ثقیلٍ بداخلي، كان سیدي مولاي بالخارج، ولالة
مولاتي تنتظره قبالة الباب الخارجي، تركتُ الصالون وصعدتُ إلى غرفتي التي قضیتُ فیھا
سنوات، ھي على حالھا بسریرھا ومخدتھا ومكتبھا وبعض أغراضي لا تزال في الدولاب، حین
وضعتُ رأسي على المخدة، بحزنٍ تذكرت جنینة وجمیلة، فراغ مُریع، ونزلت یدي لتتحسس
عضوي وأنا أستعید اللیالي التي قضیتھُا على سریرٍ ثلاثيٍّ بینھما في غرفتھما، حین اشتعل جسدي
حرارةً، تسللتُ من سریري وصعدتُ إلى غرفتھما في الطابق الثاني، وجدتُ الباب نصف مفتوح،
دخلتُ، كان السریر خالیاً، والغرفة باردة، لا أنفاس ولا حمحمات ولا ضحكات، تمددتُ على
السریر وأغمضتُ عینيَّ وأعدتُ الغزالتین إلى مكانھما واحدةً على الیمین والثانیة على الیسار،
والأثداء الأربع إلى فمي، ثم اشتعل الجسد، وعدتُ إلى عضوي الحمیم ألاعبھ، ففاض، من على قمة
الرعشة شعرتُ بارتخاء ثم بإعیاءٍ شدیدٍ ثم برغبةٍ جامحةٍ في النوم، وقبل أن تذكرتُ أنَْ عليَّ أن
أعود إلى غرفتي فمن العیب أن تجدني لالة باتول ممدداً في سریر ابنتیَْھا غداً صباحًا، وقبل أن

أتسلَّل وأنسَحِب من الغرفة تساءلتُ: أین جنینة وأین جمیلة؟ أین الھواري؟

حین نزلت في الصباح لتناوُل الفطور، كان سیدي مولاي واقفاً أمام المرآة یقُلِّم شعر لحیتھ
التي یصُِرّ على المحافظة علیھا غیر كثیفة، سبقھ عطره الخفیف إلى الصالون حیث أقف، حیَّیْتھُ، ثم
أمرني أن أركب معھ في السیارة، كان صامتاً، لقد تعودتُ على مزاجھ الصامت ھذا، ولم أعُدْ أقلق

لذلك، شخصیتھ غامضة.



ركبتُ إلى جواره في سیارتھ المرسیدس، وسرنا في اتجاه الغرب، لم یكلمني، وكأنما نسي
تمامًا أنني أجلس في المقعد الأمامي على یمینھ.. تحركت السیارة بھدوء، ثم ما فتئ أن زاد من
سرعتھا، اخترقنا شارع تلیملي الرئیسي، ثم انعطفنا نحو الطریق الوطني رقم واحد في اتجاه

الغرب، وأخیرًا حین استوت السیارة على الطریق الوطني التفت إليَّ قائلاً:

-   لقد أطلقتُ اسم جنینة على ابنتي تخلیداً لاسم ابنة مصالي الحاج، ابنتھ من الفرنسیة
إیملي بوسكوانت التي ناضلت من أجل میلاد الحركة الوطنیة الجزائریة، وھي المرأة
المناضلة التي على یدیَْھا تم تصمیم أول علم جزائري رسمي والذي لا یزال یرفرف
حتى الآن رمزًا للحریة ("أیة حریة" قلتھُا في نفسي)، أما أختھا جمیلة فقد سمیتھُا على
اسم المناضلة جمیلة بوحیرد التي حُكِمَ علیھا بالإعدام وتزوجَتِ المحامي الفرنسي الذي

تولَّى الدفاع عنھا وھو جاك فیرجیس، أما الھواري فأعطیتھُ اسم ھواري بومدین.

كنتُ أستمع إلیھ محاولاً البحث عن علاقة ھذا الحدیث بما نحن ذاھبون إلیھ؟

-   أنت ترى ما آلت إلیھ البلاد من فوضى ومن ثقافة الاتكال والكسل وانھیار الفِلاحة
والسیاحة والثقافة والصحة.. الآن أدُرك أن العسكري لا یمكنھ أن یقود بلداً، لیس كل من
قام بالثورة أو قادھا قادرًا على تسییر شؤون بلد مستقل، تسییر الدولة لیس كقیادة الثورة
التحریریة، لو أن قیادة مرحلة الاستقلال، مرحلة ما بعد الحرب التحریریة، كانت قد
سقطت بین یديَْ ثلاث شخصیات تاریخیة لكانت البلاد على عكس ما ھي علیھ: مصالي
الحاج، وفرحات عباس، وعبان رمضان؛ ھؤلاء الثلاثة كانت لھم رؤیة لبناء دولة مدنیة
ھم المدني، دون شك في تفاوت في الرؤیة، واختلافات في التوجھ، نظرًا لثقافتھم وحِسِّ

لكنَّ ما یجمع ھؤلاء ھو مدنیَّة الدولة والحِفاظ على التواصل التاریخي.

لم أكن أعرف بأن سیدي مولاي لھ كل ھذا الوعي وھذه القدرة على التحلیل التاریخي وربط
مآساة الماضي بأعطاب الحاضر.

السیارة تقطع الطریق بسرعة فائقة، وھا أنا أكتشف لأول مرة رأي سیدي مولاي في نتائج
الثورة ونقْدِه لرفاق دربھ الذین یقول عنھم: لم ینجزوا حُلم الشھداء، ولم یؤسسوا دولةً مدنیةً قادرةً

على حمایة أمْنِھا الغذائي قبل أمنھا العسكري.



أردتُ أن أسألھ عن وِجْھتنا لكني تراجعت؛ إذ لاحظتُ السیارة تغادر الطریق الوطني
لتنعطف یمیناً وتدخل مدینة البلیدة.

ى مدینة الورود، الیوم ھي مدینة المجانین، لا تعُرَف -   حتى ھذه المدینة كانت تسُمَّ
المدینة بوَرْدھا ولا برتقالِھا ولا موسیقاھا الأندلسیة، بل تعُرف بمستشفاھا الخاص

بالأمراض العصبیة، "مستشفى فرانتز فانون للأمراض العقلیة".

رتُ أنھ یفكر في ابنتیھ جنینة وجمیلة اللتین أصیبتا بانھیار عصبـي وأنھما ثم سكت، تصوَّ
نزیلتا ھذا المستشفى أو غیره، ثم قلت في نفسي: ربما ھي زیارة لھما.

لستُ أدري لماذا أشعر بأن نبرة صوت سیدي مولاي فیھا كثیر من مشاعر الحب تجاھي؟
بدا لي صوتھ حنوناً، رؤوفاً، رؤومًا، وكأنما كان یرید أن یفُصح لي عن سر یخُفیھ عني منذ سنوات.

ونحن نقترب من مدخل مستشفى فرانتز فانون للأمراض العقلیة علَّق سیدي مولاي قائلاً:

-   منذ 1933 أنشئ ھذا المستشفى خصیصًا للأمراض العصبیة، وعند الاستقلال كان
ض بھ أكثر من ألفيَْ سریرٍ، وأزید من ألف موظفٍ بین طبیب ومساعد طبیب ومُمَرِّ
وإداريّ، الیوم تمَّ تقلیص حجم استیعاب مرضى الأعصاب في ھذا المستشفى مع أن
ل البلاد كلھا إلى مستشفىً للأمراض الشعب كلھ أصبح مریضًا عصبی�ا.. یجب أن تتحوَّ

العقلیة.

أعجبني تعلیقھ، وابتسمتُ وابتسمَ ھو الآخر بحُزْن.. ثم تساءلتُ بیني وبین نفسي: لماذا
اصطحبني معھ لزیارة جنینة وأختھا جمیلة؟ لأول مرة أزور ھذه المؤسسة مع أن التوأم موجود ھنا
منذ فترة، لا أذكر بالضبط كم من الوقت مرّ علیھما في ھذا العزل.. استغربتُ أیضا لمجيء سیدي
مولاي لزیارة ابنتیَْھ، وھو الذي كما تؤكد زوجتھ لم یضع قدمًا ھنا منذ أن تم إدخالھما المركز

الطبـي؛ كان یخجل من أن یقُال عنھ: إنھ أب لابنتین "مجنونتین".

الجنون عیب، كالزنا وكالإفطار في رمضان؟

لم یوُقِفنا الحارس، بل أدَّى التحیة لسیدي مولاي، الحقیقة أنھ أدى التحیة لنوع السیارة
"مرسیدس"، سیارة من ھذا النوع لا یملكھا إلا مَنْ ملكَتْ أیمانھم من حاشیة السلطان.



سارت السیارة بین البنایات التي بدت علیھا الشیخوخة وتراكمت عند أقدامھا الأوساخ، كنتُ
أدُقِّق النظر ذات الیمین وذات الیسار علني أشاھد جنینة أو جمیلة؛ إذ كانت ھناك بعض المریضات
عاتٍ ما بین أشجار الكلیتوس العتیقة التي تعود من الإناث یجلسن على مقاعد حَجریةٍّ وخشبیةٍّ مُوَزَّ

إلى العھد الفرنسي.

شعرت بقلق غریب.. أنا حُرّ بن یقظان!

أخیرًا توقفت السیارة وكأن سیدي مولاي یعرف جیداً المكان المقصود، عند الباب الرئیسي
للجناح أوقفنا رجل ستینيّ بسیجارة بین الأسنان قائلاً دون أن یرفع نظره من جریدةٍ مفتوحةٍ على

صفحةِ الكلماتِ المتقاطعة:

-   عندكم موعد؟

-   الدكتور سلیم بن دحمان، من فضلك؟

-   الدكتور سلیم بن دحمان غائب، إنھ في عطلة منذ أسبوع، عفوًا منذ عشرة أیام أو
أكثر.

(قلت في نفسي: سلیم بن دحمان؟ یا إلھي، ھل أنا بمؤسسة النظافة وسط العاصمة، ألیس
سلیم بن دحمان ھو المدیر العام للمؤسسة كما أخبرَتنْي بذلك السیدة رِیمَا عشیقة شفیقة آیت

مسعود؟).

بالصدفة وفي اللحظة، وإذا بطبیبٍ شابٍّ مبتسمٍ یحُیِّي سیدي مولاي ویعانقھ، ثم یدعوه
للدخول، لم یكن الطبیب سوى الدكتور سلیم بن دحمان.. لم یرفع الحارس نظره من الجریدة، سحب
نفسًا طویلاً من آخر ما تبقَّى من سیجارتھ، ثم رمى بالعقب قریباً منھ، ثم سحقھَُ بعصبیةٍ بقدمھ وھو

لا یزال لاصقاً في مربعاتھ وحروفھ.

باً بنا!! -   تفضلوا.. قالھا الحارسُ وھو یبتسمُ مُرحِّ

أدخلنا الدكتور سلیم بن دحمان إلى مكتب صغیر یتقاسمھ مع طبیبة تجاوزت الأربعین بوجھٍ
غَب الكثیف البادي فوق شفتھا العلیا وعند الصدغین، حیَّتنْا بأدبٍ مليءٍ بالبثُوُر مُغط�ى بطبقة من الزَّ



ثم غادرَتْ على الفور المكتبَ قائلةً للدكتور سلیم بن دحمان: "أنا الیوم في المناوبة جناح رقم (5)،
حتى الساعة الثامنة من صباح غٍد"، سحبتِ الباب مِن خلفھا واختفتَْ في مِشیةٍ أنثویةٍ مثیرةٍ متناقضةٍ

مع ملامح وجھِھَا الذكوري. انتبھتُ، الساعة تشیر إلى الثالثة زوالاً تقریباً، لقد مرَّ الوقت بسرعة.

حُرّ بن یقظان في حیرة!!

لم یسأل سیدي مولاي لا عن جنینة ولا عن جمیلة، بل بدأ یتحدث عن الأحوال الجویة التي
ا آلت إلیھ ھذه المنطقة، منطقة سھول المتیجة التي كانت أیام الاستعمار تغیرَتْ بسرعةٍ، وأیضًا عمَّ
الفرنسي تكفي لإطعام فرنسا وأوروبا قمحًا وغلالاً ونبیذاً، لقد غزا الإسمنت الأراضي الفلاحیة،

وأحُرقت الجنَّة التي كانت متربعةً على ھذه الضواحي.

دقَّ الھاتف، اعتذر الدكتور سلیم بن دحمان لمقاطعة سیدي مولاي بالردّ على المكالمة التي
كانت سریعةً بشأن ملف مریض ھرَبَ اللیلةَ الماضیةَ من المستشفى وقد تم العثور علیھ میتاً على
حافة الطریق الوطني رقم واحد عند مدخل مدینة غیلیزان.. ھذا ما فھمتھُ من المكالمة التي یبدو أنھا
ك ساكناً لدى الدكتور الذي أغلق الھاتف وعاد لیعُلِّق: "كل ھذا الخراب الذي لحق بالفِلاحة لم تحُرِّ
والأرض الزراعیة سببھ الثورة الزراعیة، الدولة ترید أن تضع یدھا على كل شيء، على رقاب

العباد تراقب أنفاسھم وتعدُُّھا، وتراقب الأرض التي یمشون علیھا أو یعیشون منھا ولھا".

-   "ھو ھذا؟".. قالھا الدكتور وألقى عليّ نظرةً خاطفة.

، تأكدتُ بأنني أنا المقصود لا أحدَ غیري من -   "نعم".. أجاب سیدي مولاي والتفت إليَّ
ھذه الـ "ھو ھذا؟".

أخرج الطبیب إضبارة زرقاء كرتونیة من خزانة حدیدیة صدِئتَ أقدامُھا، ثم أخرج نظارةً
ھَ إليَّ بالسؤال: من جیب مِئزْره الأیمن، ثم توجَّ

-   الاسم:

-   اللقب:

-   مكان وسنة المیلاد:



-   اسم الأم:

-   اسم الأب:

-   فصیلة الدم:

-   عنوان الإقامة:

كنت أجیبُ دون أن أعرف لماذا ھذا الاستنطاق شبھ البولیسي؟ وما الھدف من ھذا الملف
أساسًا؟ سیدي مولاي یتابعني بنظره دون كبیر أيِّ اكتراث، ثم استدار وبدأ متابعة الحركة من خلال
ر في مصیر ابنتیھ النافذة المفتوحة، ذكَّرَني ببشیر لارتیست ومربعھ السمائي.. دون شك إنھ یفُكِّ
جنینة وجمیلة، مصیرھما في مستشفى بئیس كھذا، وھو الذي لكََمْ تمنَّى مصاھرة أعیان المدینة من

خلال ھاتین البنتین اللتین إلى عمر البكالوریا كانتا محطَّ عیونٍ كثیرة.

یعجبني اسم جنینة وجمیلة أیضًا، أنا حُرّ بن یقظان..

رَ تقریرًا على الصفحة الأخیرة من قال الدكتور سلیم بن دحمان لسیدي مولاي بعد أن حرَّ
الإضبارة:

-   تحسُّباً لأي رقابة لاحقة ومباغتة، علینا الاحتفاظ بھ ولو شكلی�ا لأسبوع كامل، أن
نبُْقِي على الأثر في المستشفى.

-   لا بأس.

شعرت بارتجاف، وفي لمح البصر تساءلت: "أسیكون مصیري أنا الآخر كمصیر جنینة
وجمیلة دون أن أعي ذلك.. ثم بدأتُ أستعید تفاصیل ما قمتُ بھ خلال أیام الأسبوع كلھا كي أتأكد من
أنني لم أفقد ذاكرتي ولا وعیي. الواقع أنني لم أستطع أن أتذكَّر شیئاً، فجأةً شعرتُ بنفسي مُشتَّتاً،
ا، كلما دققتُ التفكیر في أیام الأسبوع أجدني لا أستعید سوى جزءٍ من رحلة الیوم ما بین حُر�
العاصمة وھذا المكان الذي أنا فیھ، نسیتُ كلَّ شيء، حتى اسم الطبیب الواقف قبالتي نسیتھُ، وحدھَما
اسما جنینة وجمیلة ظلاَّ ملتصقیَْن في رأسي، وتذكَّرتُ أنني بحثتُ عنھما من خلال زجاج السیارة

ونحن نعبرُ حدیقة المستشفى.



حائر بن یقظان أو حُرّ بن یقظان بدون أثداء الغزالتین، أنا!

شعرتُ بلساني یابسًا في فمي، خشباً، وبجسمي واقفاً حجراً بدون روح.. غادرَ سیدي مولاي
المكتبَ بعد أن وضع في كفي مجموعةً من الأوراق النقدیة، أخذتھُا منھ ثم وضعتھُا في جیبـي،

شعرتُ بكفِّي یسیل عرقاً مُزیتّاً.

تركني الدكتور سلیم دحمان وحدي وخرج لمرافقة سیدي مولاي حتى السیارة، فجأةً عادت
طبیبة المناوبة التي تتقاسم المكتب مع الدكتور سلیم بن دحمان، بدت لي الآن رقیقةً وكأنما حلقتَْ أو
نتفتَْ شعر وجھھا، التفتت إليَّ قائلةً: لماذا أنت واقف؟ ثم سحبت الكرسيّ عند قدميّ، لم أتحرك ولم
أجلس، استدارت، من شكل ظھرھا بدت لي شبیھةً بجنینة أو جمیلة، لا فرق بینھما، أخرجَتْ كَوْمةً

من الملفات البالیة، ثم بدأت تتصفح الواحد بعد الآخر وھي تدندن أغنیة لإیدیت بیاف:

  Non, rien de rien, non, je ne regrette rien
  Ni le bien qu`on m`a fait, ni le mal
Tout ça m`est bien égal

دھُا معھا بصمتٍ في داخلي، أعجبني صوتھا، أنا الآخر أحفظ كلمات ھذه الأغنیة، بدأتُ أردِّ
كان إیقاع الأغنیة یتغیر مع تبدُّل الملفات بین یدیَْھا. تمنیتُ ألا تعثر على مبتغاھا كي تظلّ تغُنِّي
علَّنِي بذلك أستعیدُ ذاكرتي.. بدأتُ أبحث عن ذكرى مرتبطةٍ بھذه الأغنیة أو بإیدیت بیاف، لم أجد
سوى ذكرى تلك اللیلة الأخیرة التي قضیتھُا في سریر جنینة وجمیلة، كانت الأولى تستعدّ لعرسھا،

وكانت الثانیة تغُنِّي كلَّ اللیل ھذه الأغنیة.

دھا معي بشكل صحیح، ویبدو أنك قالت الطبیبة: "ھل تعرف ھذه الأغنیة، إني أراك ترُدِّ
تحفظ كلماتِھا جیداً؟ الواقع أنني لم أنتبھ إلى أني كنتُ أغني مع الطبیبة أغنیتھا المفضلة كما تقول
وبصوت مسموع، أنا الذي لم یغُنِّ مرةً واحدةً في حیاتھ أمام شخصٍ ولم یحدث معي حتى أمام مرآة
الحمّام. أخرجَتْ حزمةً أخرى من الملفات، وكما فعلتَْ مع الأولى تفعل مع الثانیة دون أن تسقط
أغنیة إیدیت بیاف من فمھا، ولا من فمي كما یبدو.. حین عثرت على الملف المطلوب سكتت، خفَّتْ
من الصمت، وشعرتُ بصفیرٍ في أذني، تمنیتھُا ألا تغادر، قلَّبت أوراق الملف بعض الوقت، ثم
تھا إلى الأوراق الأخرى، ثم نظرَتْ إليّ أخرجَتْ ورقةً بیضاءَ وكتبت علیھا بعض سطورٍ وضمَّ



قائلةً: "مرحبا بك في مؤسستنا فرانتز فانون الشھیرة" (قالتھا بفرنسیة دون لكنة). انتبھتُ إلى أنھا
ل علیھ الدكتور سلیم بن دحمان معلوماتي الشخصیة، لم تعد الطبیبة كانت تحمل الملف الذي سجَّ

تغني، سقط اللحن من على لسانھا.

-   اسمي الدكتورة نعیمة عارف.

فھا على نفسي، لكنِّي أدركتُ أن بین یدیَْھا مِلف�ا فیھ كل شيء، مع ذلك أضفتُ أردتُ أن أعُرِّ
-لست أدري لماذا قلت ذلك؟-:

ل الأغاني الفرنسیة الكلاسیكیة، كانت جمیلة وجنینة تغُنِّیان ریبرتوار -   أنا مثلك أفُضِّ
إیدیت بیاف بشكلٍ مضحكٍ وخفیفٍ ومراتٍ حزین ومتوتر.

-   الثورة الزراعیة لم تترك لنا الأغاني الجمیلة ولا الحلم الجمیل أیضًا، كل شيء
تساوى في الھاویة، ما عُدْنا نسمع في الإذاعة سوى أغانٍ ثوریةّ وكأننا في حرب

متواصلة.

دِئةَ، حملتَْ فوق نھدیَْھا الملف المسجل بصعوبة أقفلتْ باب الخزانة الحدیدیة ذات الأقدام الصَّ
علیھ معلوماتي الشخصیة، ثم غادرَتِ الغرفة، وھي تختفي في صوت كعب حذائھا العالي نسبی�ا،
شعرتُ بعطرھا الذي ذكَّرني بعطر سلوانة.. من ھي سلوانة؟ ثم جلستُ على الكرسي كي أقاوم

رغبةً في التبول اجتاحتني بشكل عنیف مفاجئ.

-   انسحب النھار أو كاد، في شھر نوفمبر یبدو الیوم قصیرًا جد�ا، واللیل یسقط بسرعة
ر عودة الدكتور سلیم بن دحمان، على العاصمة وضواحیھا، قلقٌ یسكنني من تأخُّ
تذكرتُ الحارس الذي كان غارقاً في الكلمات المتقاطعة، والذي قال لنا ونحن نھمّ
بدخول البنایة: "الدكتور سلیم بن دحمان غائب، في عطلةٍ منذ أسبوع، عفوًا منذ عشرة
أیام"، ربما یكون الطبیب الذي استقبلنا لیس ھو الدكتور سلیم بن دحمان؟ وأن الدكتور
سلیم بن دحمان غائب، في عطلة منذ أسبوع، عفوًا منذ عشرة أیام؟ قلتُ في نفسي:
سأظل ھنا في المكتب أنتظر عودتھ ولو بعد العطلة طویلةً. الكرسي غیر مریح، بل إن

رغبتي في التبول ھي التي أشعرتني بذلك.



(سلیم بن دحمان؟ یا إلھي!! ھل أنا بمؤسسة النظافة وسط العاصمة، ألیس سلیم بن دحمان
ھو المدیر العام للمؤسسة كما أخبرَتنِْي بذلك السیدة رِیمَا عشیقة شفیقة آیت مسعود؟).

عاد الدكتور سلیم بن دحمان، إذن الدكتور سلیم بن دحمان لیس في عطلة، ولكن من أدراني
أنھ ھو الدكتور سلیم بن دحمان ولیس الدكتور عبد الواحد شریفي؟ أنا أعرف دكتورًا یشبھ ھذا الذي
أمامي ولكن باسم آخر ھو الدكتور عبد الواحد شریفي، وھو طبیب، إضافةً إلى حُبھّ لمھنة طب
الأسنان التي یمارسھا منذ عشرین سنة تقریباً، إلا أنھ یحب قراءة الكتب وجمعھا ومغرم بألف لیلة
ولیلة، ویحب شرب النبیذ الذي كان یجلبھ من معصرات مدینة عین تموشنت والمالح وحاسي الغلة
وشاباط، لا یعرف العربیة لكنھ یحب أغاني الشیخة الریمیتي كثیرًا، ولا یستمع إلیھا إلا مع أكل

المرقاز أو السجق مع قِنِّینةَ نبیذٍ أبیض.

مات الدكتور عبد الواحد شریفي ذات صباح؛ إذ رافق ابنتھ عالیة إلى مركز امتحان
البكالوریا، ثم رجع إلى المنزل، استلقى على سریره كي یأخذ قلیلاً من الراحة؛ فقد كان مناوباً اللیلة
السابقة بمصلحة الاستعجالات، ثم لم یفق، دقُّوا علیھ الباب نحو الساعة الحادیة عشرة، وحین لم
یرُدّ، كسروا الباب فوجدوه معانقاً المخدة وقد أسلم الروح.. حكت لي ھذه القصة الطبیبة التي جاءت

بدیلاً عنھ، حین سألتھُا عن غیابھ، كانت ھي الأخرى متأثرةً برحیلھ.

-   فیمَ تفكر؟ الأمر بسیط جد�ا، ھي إقامة لأسبوع بیننا أو عشرة أیام، وبعدھا تتخلَّص
من سجن سنتین عسكریتین كاملتین.

طلبَ سیدةً في الھاتف، لم تتأخر ھذه الأخیرة، فبعد لحظات قلیلة اقتحمَتِ المكتب تجُرّ في
رجلیھا نعلاً مطاطیاً أكبر من قیاسھا، وتمضغ علكةً بطریقةٍ مثیرة، كانت تبحث عن شيء في جیبھا
وھي تسمع بتركیزٍ كلام الدكتور سلیم بن دحمان دون أن ترفع نظرھا إلیھ (لستُ متأكدا من اسم
الطبیب؟ الحارس أكَّدَ لنا أن سلیم بن دحمان في عطلة).. شعرتُ براحة وحریة وأنا ألاحظ اختفاء

سیدي مولاي.

رِي لھ سریرًا في حجرة المداومة.. -   حضِّ

-   معنى ذلك أنني سأقضي اللیلة ھنا، قلتُ في نفسي:



لم أنزعج لذلك؛ فأنا في المكان المناسب، أنا حُرّ بن یقظان؛ لأنني أشعر وكأنني فقدت
ذاكرتي، فأنا بحاجةٍ إلى ھذا المكان، لقد حاولتُ أن أتذكر ما قمتُ بھ خلال أیام الأسبوع الفارط فلم
أتذكَّر سوى رحلة الیوم ما بین العاصمة ومستشفى فرانتز فانون بالبلیدة، ولم أتذكر سوى كلمات
أغنیة إیدیت بیاف الشھیرة "Non, je ne regrette rien"، ثم ھنا إنني أشعر وكأنني سأنام في
غرفة جنینة وجمیلة باعتبار أنھما مقیمتان في ھذا المركز الاستشفائي منذ فترة، وربما ھي الفرصة
لرؤیة الغزالتین.. أنا حُرّ بن یقظان، لم أتجرأ یومًا على زیارتھما منذ أدُخلتا ھذه المؤسسة العلاجیة؛

خوفاً من سیدي مولاي الذي كان یرفض أن یسمع أحداً یتحدث بأن لھ بنتیَْن في مستشفى المجانین.

د خروجھا طلبتُ من الدكتور أن غادرَتِ السیدة صاحبة العلكة والنعل المطاطي، وبمُجرَّ
یسمح لي بالذھاب إلى المرحاض، سلمّني مفتاحا صغیرا سحبھ من قجر المكتب، واشار عليّ
وَاق، فتحتُ الباب بعد صعوبة بالاتجاه، إنھ بیت الراحة المخصص للأطباء، أسرعتُ الخطو نحو الرُّ
عدَاء رغم الرائحة الكریھة، في إدخال المفتاح الصغیر في عین القفُْل.. حین دخلتُ، تنفَّستُ الصُّ
وجدت طبیبةً ھناك واقفة أمام المرآة تعدل ماكیاجھا وتسریحة شعرھا، ابتسمَتْ لي، أصُبتُ بحَرَج،
اعتقدتُ بأنني أخطأتُ الباب فدخلتُ مرحاض النساء، أردتُ أن أتراجع لكن ضغط المثانة لم یترك
د ع منذ الصباح، كنت أبول والطبیبة ترُدِّ لي الاختیار؛ فأسرعتُ إلى الداخل وأفرغتُ كل ما تجمَّ
أغنیة "أفاینوفا" القبائلیة الجمیلة، أحفظ ھذه الأغنیة التي كان یغُنِّیھا لنا مناضلو حركة الثقافة
الأمازیغیة في كثیرٍ من المناسبات السیاسیة أو النشاطات الثقافیة: كعید الطالب، أو مطلع السنة

القبائلیة الذي یصادف 12 ینایر.

قبل أن یخرج الدكتور سلیم بن دحمان الذي لیس الدكتور سلیم بن دحمان، سلمّني إلى
غَبِیةّ الخفیفة، في غرفة المناوبة في الطابق الأول من البنایة رقم (5)، قبَّلھا الطبیبة ذات اللحیة الزَّ
ا یا دكتور سعود"؛ إذن على وجنتیَْھا بتحفُّظ، وقبل أن یخطو نحو السلمّ قالت الطبیبة: "لا تحمل ھَم�
ھو لیس الدكتور سلیم بن دحمان، إنما ھو الدكتور سعود، أما الدكتورة فاسمھا -كما ھو مكتوب على

آرمة نحاسیة صغیرة موضوعة فوق مكتبھا- "الدكتورة فوزیة محرق".

في الغرفة التي أقف فیھا تائھًا، یوجد سریرٌ حدیديٌّ بطابقیَْن علیھما مُطرحان قدیمان
مُغطَّیاَن بإزارَیْن نظیفیَْن شدیديَِ البیاض، أو ھكذا بدیَاَ لي في غبش الغرفة وبدایة نزول الظلام شیئاً

فشیئاً على المكان.



قالت لي الدكتورة فوزیة محرق:

-   اسمي الدكتورة فوزیة، لكنَّ الجمیع ھنا ینادیني فازو؛ الأطباء والممرضات
والمقیمون والعمال..

لم أعُلِّق، ابتسمتُ ابتسامةً خفیفةً، شعرتُ وأنا أسمع كلمة "فازو" بجوع قاتل، وكأنما سمعتُ
نداء معدتي الخاویة، فأضافت:

-   سنتناول العشاء في مطعم الأطباء والممرضات في الطابق الأرضي.

شمَمْتُ على الفور رائحة الأكل تصعد من المطبخ متسلقةً درجات السُّلَّم، جلستُ على طرف
السریر الذي في الأسفل، وبدأتُ أتابع حركات فازو، أردتُ أن أسألھا عن طبیعة مرضي العقلي؟
المرضى من ھذا النوع لا یسألون عن طبیعة مرضھم، ثم بدأتُ أمتحنُ قوة ذاكرتي وصحة عقلي:
تذكرتُ أمي سلوانة، وتذكرت اسم أسافو وأبـي، وتذكرتُ اسم یاسر الفلسطیني الذي ھاجر إلى
أمریكا، وتذكرت اسم أبراھام السرفاتي وفیرْنونْدْ إیفْتونْ ولیالي مع جنینة وجمیلة، واستعدْتُ صورة
لالة مولاتي وھي تتبادل والداعیة الأزھري نظرات ساخنة، ثم فجأةً تذكرتُ شیئاً لم أتذكَّرهُ إلا ھذه
المرة: تلك اللیلة التي وجدتُ فیھا لالة مولاتي نائمةً إلى جواري على نفس السریر وھي تحتضنني

وتقُبِّلني وتقول أمورًا لم أتبیَّنھا، أخذتھُا في أحضاني وقلتُ لھا أشیاءَ لا أذكُرھا.

منحوني لباسًا أزرقَ أكبرَ من مقاسي بكثیر، مع ذلك شعرتُ فیھ براحة وأنا أتخلَّص من
ض طویل القامة بوَشْمٍ على ساعده یشُبِھ في شكلھ وحركاتھ ثیابـي العادیة الضیقّة، قادني مُمرِّ
مُصارعي الثیران الذین كنت أشاھدھم على قناةٍ تلفزیونیةٍ إسبانیةٍ آخرَ اللیل حین تقُفل التلفزة
الوطنیة وتتوقف عن الإرسال في حدود منتصف اللیل، قادني إلى جناحٍ آخرَ، جناح مرقد الرجال،
الجمیع ھنا ینادونھ باسم الماتادور، نوافذ البنایة علیھا شبابیك حدیدیة، من خلف القضبان یتابع
المقیمون من المرضى العالم الخارجي طالبین من أيّ أحدٍ یمرُّ بمحاذاتھم أن یمنحھم قطعةً نقدیةً أو

أيَّ شيءٍ آخر؛ قطعة خبز، أو حلوى، أو قِنِّینةَ ماء، أو قطعة شكولاتة.

حین دفع بـي الماتادور مُصارع الثیران بعنف داخل مرقدَ المرضى الجماعي، وقبل أن
یخطُوَ خطوةً سكت الجمیع كأنما أصابھم بكََمٌ، واصطفُّوا وقوفاً مرتجفِین، كلُّ واحدٍ أمام سریره، أثار

فيَّ الموقفُ فزَعًا أنا الآخر.



قال لھم بصوتٍ عالٍ:

-   ھذا (وأشار إلي) لا أحدَ یقترب منھ؛ إنھ مثل أخي.

شعرتُ باعتزازٍ وأنا أسمع ھذا الكلام من فم ھذا الماتادور، شعرتُ بقوة، بالثقة في النفس،
أشار إلى سریر عند المدخل، قائلاً:

-   ھذا سریرك، صاحبھُُ فرَّ قبل یومین من المؤسسة، ووُجِدَ البارحةَ فجرًا میتاً على
الطریق الوطني رقم واحد، عند مدخل مدینة غلیزان.

لم أعُلِّق، نظرتُ إلى الماتادور، اكتشفت أن یده الیمنى بھا أصبعاً سادسة إضافیا، أما الیسرى
ل في قمة رأسي وفي ركبتي، أفواه المرضى مفتوحة جمیعھا فبھا خمسة أصابع فقط.. شعرتُ بتنمُّ
بأسنان ناقصة أو مسوسة أو مھشمة، أعمارھم مختلفة؛ فیھم الشاب الذي في العشرین أو أقل، وفیھم

الشیخ الذي تجاوَزَ السبعین.. على كلٍّ فالأعمار الحقیقیة یخُفِیھا المرض.

بمجرد أن غادر الماتادور القاعة ھجَمَ عليَّ الجمیع یطلبون الحلوى والسجائر والحشیش
ھ أو طفلھَ أو بغلتھَ أو قریتھَ أو امرأتھَ. والجنس، وبعضھم یبكي أمَّ

اتٍ: صرختُ ثلاثَ مرَّ

-   الماتادور.. الماتادور.. الماتادور..

عادوا للاصطفاف بنظام واقفین قدَُّام أسرّتِھم كتلامیذ المدارس، لقد عَثرَتُ على كلمة السر
التي توُقِف شغبھم وتجعل مني وریثاً شرعی�ا لقوة "أخي" الماتادور العجیبة.. ھي المرة الثانیة التي
أجدني فیھا أبحث عن قوةٍ للتحكم في العباد، في الآخرین، المرة الأولى في سنوات الجامعة حین
كنتُ شغوفاً بصدیقي یاسر الفلسطیني وبالكتاب الأحمر الصغیر لماوتسي تونغ، وكنت أتخیلّنُِي
زعیمًا یحكم بلداً كالصین بملیار نسمة.. الیوم ھأنذا بكلمةٍ واحدةٍ "الماتادور" أرُكع قاعةً كاملةً من

ق، آمُرُ وأنَْھَى، كلامي مسموعٌ وأمري مُطَاعٌ. المجانین.. شعرتُ بنوعٍ من الزھو وأنا أتفوَّ

تمددّْتُ على السریر الذي جغجغت مفاصلھ، بعد بضع دقائق أضاء مصباح البھو القریب من
سریري الوحید المُضَاء، وجھ شبحٍ واقفٍ أمامي، شابّ بلحیة غیر كثیفة، بدا خجولاً، بعد تردُّدٍ قال



لي:

-   لماذا لم تحُضِر لي معك خالتي الیامنة؟ أنا أحبھا كثیرًا وھي أیضًا تحبني، إنھا تسكن
قریباً من بیتكم، باب بیتھا مقابل باب الجزار الذي یعُلِّق رؤوس الكباش والنعاج ورأس
عجل أسود على عتبة محلھ المصبوغة بالأحمر، جمیع ھذه الرؤوس كانت تظل مفتوحةَ
الأفواه، كنتُ أخاف منھا لأنھا كانت تضحك مني وتقول لي بصوتٍ عالٍ كلما مررتُ
أمام باب الجزار "سنقْضِم أذنیَْك"، كنتُ أخاف منھا ولا أحدَ كان قادرًا على حمایتي من
ل في الفراش وفي ھذه الأفواه المفتوحة الكاشفة عن أسنان مسوسة، وفي اللیل كنت أتبوَّ
الصباح كانت أمي تضربني ضرباً مبرحًا على فِعلتي تلك وتعُیِّرني بكلامٍ قاسٍ،
وترسلني عند خالتي التي كانت تحُبنّي كثیرًا وأحبھا أكثر، لكنھا ماتت، ذات یوم بلعھََا
رأس العجل المُعلَّق عند مدخل محل الجزار الذي نسیتُ اسمھ، لكني أتذكَّر أنھ كان
بِشاربیَْن كبیرَیْن متوحشَیْن ولھ جھاز رادیو یظل مفتوحًا یتكلم دون توقُّفٍ عن الحروب

وإھداء الأغاني العاطفیة.

لَ في سروالھ وانصرف.. حین عاد إلى سریره بدأتُ كان یتكلَّمُ واقفاً ویرتجف، ثم تبوَّ
أتساءل: من تكون خالتھ الیامنة ھذه؟ ولماذا أنا لا أتذكرھا؟ ثم بدأتُ أسترجع صورة جزار قریتنا
الذي اسمھ موحْ أوُ رابحَْ، وكان یقوم مقام إمام المسجد في صلاة الجمعة والأعیاد، وھو الذي یتولى
ذبح أضاحي أھل القریة یوم عید الأضحى، لم یكن لھ شاربان، وكان أطرَشَ لا یسمع، ولم ألاحظ

یوما مِذیاعًا في قصّابتھ.

مع ذلك أخذتُ أسترجع قائمة النساء اللواتي یحملن اسم الیامنة، بعد تعبٍ وقبل أن أنام عَثرَْتُ
على واحدة، إنھا الیامنة المجاھدة التي تحولتَْ إلى مُغنِّیة أعراس بعد الاستقلال، كانت تقول:
"خرجتُ أیام الثورة لضرب الرصاص، وخرجتُ بعد الاستقلال لضرب البِندیر"، حین وجدتُ
لَ ما تفقدتھُُ ھو مطرحي، خفتُ أن الیامنةَ ضاربةَ البِندیر شعرتُ بالسعادة ونمتُ، في الصباح أوَّ

لتُ فوقھَ. أكون قد تبوَّ

باكرًا دخل الماتادور بیده سوطٌ وعصًا غلیظةٌ، حین وقف عند الباب وأرسل شرر عینیَْھ في
عًا دون تمییزٍ ضرباتٍ عنیفةً المھجع، نھض الجمیع في استعدادٍ شِبْھ عسكريّ، مرَّ بین الأسرة مُوزِّ
بالسوط على أكتاف الجمیع وصارخًا بكلامٍ بذيء، كنتُ أرید أن أصرخ فیھ قائلاً: "أنت لستَ أخي"،



وإذا بالسوط ینزل على كتفي، تنمل ظھري كاملاً، ومثل بقیة الواقفین عند أقدام الأسرّة ذات
الطابقین، وقفتُ صابرًا متسائلاً: "مَن جاء بـي إلى ھذا المكان؟ ولماذا؟".

أنا حرّ بن یقظان..

قال الماتادور بصوتٍ عالٍ:

-   الیوم یزورنا وزیر الصحة، علیكم أن تكونوا في مستوى الزیارة التاریخیة.

ال ھامسًا قبل أن یسقط السوط على ظھره وفخذه: التفت إليَّ المجنون البوَّ

-   ھل سترافق خالتي الیامنة التي تحبني وأحُبُّھا الوزیر في زیارتھ لنا؟

تذكرتُ الیامنة المجاھدة ضاربة البِندیر.

قبل أن یسمح لنا الماتادور بمغادرة المرقدَ، قال لي بصوتٍ عالٍ:

-   أنتَ، اتبعني، الأطباء یریدونك یا "أخي".

شعرتُ بأھمیتي العظیمة أمام ھؤلاء الفاتحین أفواھھم بأسنان مسوسة كرؤوس الخراف
ال، والتي اختلط عليَّ أمرُھا والعِجْل المُعلَّقة على عتبة القصابة التي تقابل بیت الیامنة التي تحُبُّ البوَّ

بأمر الیامنة ضاربة البِندیر في الاستقلال وضاربة الرصاص في زمن الثورة.

عُدْتُ إلى ذات المكتب الذي كنتُ فیھ البارحة أو قبل ثلاثة أیام، لستُ متأكداً من الزمن،
استقبلتني الطبیبة التي اسمھا الدكتورة فازو، لكني سمعتُ أحداً ینادیھا، دكتورة الیامنة؟ نظرتُ من
النافذة علَّنِي أجد قصابة الرجل الذي یستمع باستمرار إلى أخبار الحرب ورسائل ما یطلبھ
المستمعون على أمواج الرادیو ویعُلِّق رؤوس الكباش والعِجْل على باب محلھ المصبوغ بالأحمر..
لا شيءَ في الخارج سوى تلك المجموعة من النساء اللواتي یكنسُن الطریق والساحة والحدیقة،
وثلاثة رجال یصَبغون الأرصفة بالأحمر والأبیض تحسُّباً لزیارة الوزیر، أو للاحتفال بعید الفطر..
عید الفطر؟ انتبھتُ إلى أن سطورًا كثیرةً من الأعلام الوطنیة عُلِّقت مكان رؤوس المَعزَ والكِباَش

والعِجْل.



ال، أو الیامنة ضاربة ابتسمَتْ لي الدكتورة فازو التي ربما تشُبِھ الخالة الیامنة خالة البوَّ
البِندیر، أو الیامنة ضاربة الرصاص، قائلةً:

-   الیوم نستقبلُ زیارةً مھمةً وأساسیةً ومصیریةً یقوم بھا معالي وزیر الصحة لمؤسستنا
الاستشفائیة التاریخیة؛ ونظرا لثقافتك ومستواك التعلیمي، اتفقنا جمیعنا في مجلس
الإدارة والنقابة أن تتولى أنت قولَ كلمةٍ بِاسم المرضى تعُبِّر فیھا عن العنایة البشریة
والربانیة التي تتلقَّوْنھَا في ھذا المستشفى من قِبل الجمیع، من الأطباء والمرضات

والممرضین وأعوان الإدارة...

ر في السوط الذي نزل عليَّ شُھُباً ناریةًّ ھذا الصباح من ید كنتُ أستمع إلیھا بكل أدب وأفُكِّ
الماتادور "أخي".. زَغَب لحیتھا في ضوء النافذة في ھذا الیوم الخریفي بدا كثیفاً وبلونٍ مائلٍ إلى
الاصفرار الذھبـي، أردتُ أن أقول لھا إن ظھري یؤلمني، لكني نسیتُ ألمي بمجرد أن دخل الدكتور
سلیم بن دحمان، إنھ الدكتور سلیم بن دحمان إذا ما كان ھذا الأخیر لیس في عطلة كما قال لنا
الحارس ھاوي الكلمات المتقاطعة، أما إذا ما كان في عطلة لمدة أسبوع أو عشرة أیام فھذا الدكتور
بَ بـي ھو مسعود، لم یكلمني الدكتور سلیم بن دحمان وكأنھ لا یعرفني، كأن لم یسبق أن رآني ورحَّ
لَ مستقبلِیھ طمعاً في ترقیةٍ ما في معیة سیدي مولاي، كان منشغلاً بزیارة الوزیر، ویرید أن یكون أوَّ
ى (ھذا ما سمعتھُ من الدكتورة فازو وھي تتكلم في الھاتف مع واحدة أخرى، ربما تلك الأخرى تسُمَّ

ھي أیضًا الدكتورة فازو أو الیامنة، قبل دخولھ بقلیل).

لقَّنتَني الدكتورة ما یجب أن أقولھ في حضرة معالي الوزیر باسم المرضى السعیدین جد�ا
بمرضھم، وبإقامتھم، وبالرعایة والخدمات التي تقُدَّم لھم من قِبل الجمیع.. جاء الماتادور لیرافقني
ص لوقوف المرضى ساعة استقبال معالي الوزیر، ھناك مربع للرجال وآخر إلى المربع الذي خُصِّ
سًا وھم في صحیة للنساء، لقد تم اختیار عددٍ مُعیَنٍّ من المرضى للاستقبال، الذین لھم أسنان أقل تسوُّ
أ أحدٌ منھم على مدّ جسدیة لا بأس بھا، أما الآخرون فقد أقُفِل علیھم في قبو البنایة حتى لا یتجرَّ

ذراعھ أو رأسھ من بین قضبان شباك النوافذ ساعةَ مرورِ معالي الوزیر.

أخیرًا جاءت سیارات كثیرة، وامتلأ المستشفى ببولیس على الدراجات الناریة، وصافرات
الإنذار تزُغرد من كل جھة، خِفتُ، كنتُ في الصف الأول في مربع المرضى، تحت حراسة عین
الماتادور، شعرتُ برغبةٍ في التبول بمجرد ما رأیت موكب الوزیر، تماسكتُ، على بعُد بضعةِ أمتارٍ



ل الوزیر من سیارتھ السوداء، أولَّ مرةٍ أرى فیھا وزیرًا بشحمھ ولحمھ وابتسامتھ، كان متأثرًا ترجَّ
ال الذي خالتھ الیامنة فلم أجِدْه، لم یسُمح لھ بشرف الوقوف للاستقبال، بمنظرنا، بحثتُ عن البوَّ
تخیلتھُ جالسًا في القبو في بولھ، رأیت الدكتور سلیم بن دحمان یزاحم زملاءه من مرتدي المآزر
البیضاء لیسُلِّم على الضیف الكبیر، مُرفقاً بشخصٍ ضخم، زار الوزیر الجناح الذي یوجد بھ المطعم
والمخبر، وقاعةَ ریاضةٍ لا تزال مغلقةً، كلُّ ذلك في لمح البصر، ثم عاد إلى الساحة حیث نصُبت لھ

مِنصَّة صغیرة بمیكروفون ومُكبِّرات صوتٍ تشُبِھ تلك التي تسُتعمل لموسیقى الأعراس.

تقدَّمَ معالي الوزیر وبدأ یخطب فینا:

"أعزائي، أنتم مستقبل البلد، جیلنا یسُلمكم المِشْعلَ، مِشْعلَ الثورة فحافظوا على الأمانة، إن
ھذا المستشفى یحمل اسم واحدٍ من أكبر مجاھدي الثورة الجزائریة، إنھ الطبیب والثوري فرانتز
فانون الذي اختار صف الثورة ضد الطغیان والاستعمار على الرغم من أنھ من جِلْدتھم، كان یعرف
أننا كنا على حق وأننا أصحاب البلد، علیكم الیوم وأنتم تعیشون في ھذا المستشفى في جزائر حرة

مستقلة أن تتذكروا الشھداء والمجاھدین من خلال اسم الدكتور فرانتز فانون. (تصفیق)

إن الثورة الاشتراكیة وما جاءت بھ من سیاسة الطب المجاني تفتخر الیوم بما حقَّقتَھ لجمیع
المرضى في الجزائر المستقلة.

وباسمي الشخصي، وباسم التاریخ والثورة، أشكُر كل القائمین على ھذه المؤسسة
الاستشفائیة التي ھي نموذجٌ عالٍ لاحترام المواطن الجزائري والتكفُّل بھذه الفئة الھشَّة من أبناء ھذه

لبة. (تصفیق) الأمة الصُّ

عاشت الاشتراكیة، عاش الطبُّ المجانيّ وعاشت الجزائر اشتراكیةً حُرّةً أبیةّ.(تصفیق)

والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ".

دوّت التصفیقات من كل الجھات، وصفَّق مربع المرضى من الرجال بمجرد أن أشار إلینا
الماتادور بالتصفیق، ومثلنا فعل مربع النساء.

ة لقول كلمةٍ باسم المرضى ترحیباً بمعالي الوزیر.. أشار إليّ الماتادور أن أصعد إلى المِنصََّ
تقدمتُ نحو معالیھ، قام من مكانھ وبحنان الأب احتضنني وسلَّم عليّ، وھجمَتْ كامیرا التلفزة



، ومثلھُا نزل علینا رشاش من فلاشات كامیرات التصویر، الوطنیة علیھ وھو یقوم بالسلام عليَّ
اقتربتُ من المیكروفون ثم قلتُ بعد تردُّد:

"السلام علیكم..

أنا سعید كل السعادة بوجودي في ھذه المؤسسة الحنونة، شأني شأن جمیع سكان ھذا البیت
العامر بالخیر والعطف، ولكني حزین لأنني نسیتُ أن أحُضِر معي الیامنة خالة صدیقي، التي تسكن
قبالة الجزار الذي یعُلِّق رؤوس الكباش ورأس العجل الأسود على باب قصابتھ. (صفق معالي
الوزیر، وصفق الآخرون ومن بینھم الماتادور، باستثناء مربع المرضى الرجال؛ مما أثار حنقَ

الماتادور، لكنھ لم یخُرج سوطھ؛ فالمكان والوقت غیر مناسبیَْن)

شكرًا لفخامة الرئیس ھواري بومدین على زیارتھ لنا في عین المكان، ونحن نحبك؛ لأنك
منحتنا الخبز المجاني والطب المجاني، وجعلتَ علینا الماتادور مشرفاً. (ابتسم الوزیر وابتسم على
إثره الجمیع، ولم یبتسم مربع المرضى من الرجال)، نتمنى أیھا الرئیس أن تبقى معنا كي تنعم بما

ننعم بھ مما أمطرتنا بھ الجزائر المستقلة...".

حین أرسلتُ نظري إلى مربع الرجال من المرضى كان الماتادور غاضباً یلعب بالسوط في
یدیھ، فسقطتُ على الأرض طالباً كأس ماء.

ر في جنینة وجمیلة ولالة مولاتي وسوط في المساء، وأنا مُمدَّد على السریر ذي الطابقیَْن أفكِّ
الماتادور، في الطابق العلوي ینام رجل ستینيّ بلحیةٍ بیضاءَ ونابٍ ذھبیةٍ صفراءَ ھي فخرُه وبھجتھُ
جلیَْن والیدیَْن حتى لا یسقط من سریره، كلما ورأس مالھ، یتم ربطھ كل مساء بحبل على مستوى الرِّ
حاولتُ أن أنظر إلیھ ولىّ بوجھھ عني، لم یكلمني منذ نزلتُ ضیفاً بإقامة قصیرة یبدو أنھا بدأت

تطول.. الیوم بعد أن عُدْتُ من مراسیم الاستقبال خاطبني من فوق قائلاً:

-   حُلَّ رباطي یا الروخو.

فاجأني بنبرة صوتھ ومعرفتھ بھذا الاسم الذي كنتُ ألُقَّب بھ صغیرًا في قریة التفاحة، لا أحدَ
ھنا یعرف اسمي الحقیقي، فما بالك بھذا اللقب الذي أنا شخصی�ا كدتُ أنساه!!



واق القریبة على تفحُّص ملامح وجھھ لأول قمتُ من سریري، ساعدني ضوء لامبة الرُّ
مرة.. ھربتُ من عینیَْھ ومن نظراتھ، عدتُ أرتجف، دفنتُ رأسي تحت الغطاء، وبكیتُ.. شعرتُ بھ
كما في اللیالي الماضیة یحاول أن یفك رِباطھ، لكن دون جدوى، تمنیتُ ألا یتمكن من فك رِباطھ كي

لا أرى وجھھ ثانیةً.

قررتُ أن أھرُب في الیوم التالي، وأن أموت كما مات من كان ینام على ھذا السریر قبل أن
أقُیمَ فیھ أنا، مات على الطریق الوطني رقم واحد قرُْب مدینة غلیزان، أنا سآخذ الاتجاه المعاكس،
ق النظرَ مرةً أخرى في ھذا الساكن في سأموت عند بئر خادم أو بوفاریك.. المھم أنني لن أحدِّ

الطابق العلوي من ھذا السریر ذي الطابقین.

الذي في السریر العلوي بدأ یتحدث عن امرأة اسمھا سلوانة أو حلوانة، وعن النول والسطح
بأحواض الأصباغ للصوف، وعن ابنٍ ضیَّعھ منذ سنوات دون أن یعرف كیف ضاع من بین یدیَْھ.

حرّ بن یقظان!

صمَمْتُ أذني بقوة، ونمتُ، الواقع أنني لم أنمَْ، حاولتُ ذلك، الرجل المربوط ھو الذي نام
وتركني وحدي، فجأةً انقطعتَْ أنفاسھ، لم أكن متأكداً: ھل مات أم نام؟ الأرجح أنھ مات، أما أنا فكنتُ
أراقب خیوط ضوء الفجر التي تأتي من النافذة، ولأول مرة تمنیتُ لو أن الماتادور جاء مبكرًا أكثر
تِنا، لكني خفتُ أن أسمعھ یقول لرئیسھ: "وُجد ع علینا ضرباتِ سوطھ لأننا نتكاسل في أسِرَّ ووزَّ
الرجل المربوط في السریر العلوي ھذا الصباح میتاً"، لم أكن أریده أن یموت، ولم أكن أریده أن
یظل حی�ا، ولم أكن أریده أن یبقى في ھذا المكان، ولم أكن أریده أن یغادر رِباطھ من على ھذا

السریر؟ أنا الذي عليّ أن أھجر المكان.

من جاء بـي ھنا؟ ولماذا جئتُ إلى ھنا؟

صباحٌ مُمطرٌ على مستشفى فرانتز فانون للأمراض العقلیة، أحُبُّ المطر كثیرًا، أمنیتي دائمًا
أن أموت في یومٍ مُمطرٍ وأن أدُفنَ تحت مطرٍ غزیرٍ كي تنبتُ الحشائش بین مفاصلي مع أول أیام
الربیع المُوالي، وأن أدُفنَ في المربع السمائي الذي یملكھ بشیر لارتیست.. جاء الماتادور، كان على
ال الذي لم أحُضر لھ معي خالتھ غیر عادتھ، لم یضرب أحداً ولم یصرخ في أحد، حتى إن البوَّ

الیامنة علَّق قائلاً: "إن الماتادور فقدََ خالتھ التي ھي أمھ من الرضاعة".



سمح لنا الماتادور بعد تناوُل الفطور والأدویة أن نستمتع قلیلاً بمنظر المطر من تحت
أشجار الصفصاف العتیقة، كان المنظر جمیلاً، وإذا بسیارة مرسیدس تقطع الساحة، تنعطف نحو
البنایة رقم 5، إنھا سیارة سیدي مولاي، ھل تذكَّرني وھو الذي تنازَل عني فعاد لیتسلَّمني، أم أنھ

تذكَّر التوأم جنینة وجمیلة؟

أسرعتُ خلف السیارة، حاول الماتادور أن یمنعني فتفوقتُ علیھ لأن خالتھ الیامنة أمھ من
الرضاعة التي كان یستمد منھا قوُّتھ ماتت، قبل أن تتوقف السیارة كنت عند بابھا منتظرًا نزول

سیدي مولاي.

لم یكلمني..

رًا عند باب السیارة أضحك صعد السلمّ نحو الطابق الأول، أما أنا فظللتُ واقفاً مُتسمِّ
وأضحك وأضحك، سعیدا تحت المطر، ولكني سكتُّ فجأةً حین تذكرتُ الرجل المربوط في السریر
العلوي، فوق سریري، ھل كان حی�ا أم میتاً؟ لستُ متأكداً من موتھ ولا من حیاتھ؟ فكَّرتُ في العودة
إلى المرقدَ الجماعي لرؤیة الرجل الذي خاطبني باسم "الروخو" وھو اللقب الذي ظلَّ لاصقاً بـي
سنوات الطفولة وحتى المراھقة ولم أتخلَّص منھ إلا حین غادرتُ قریة التفاحة إلى العاصمة، وبعد
سنواتٍ حین سقط مني ھذا اللقب ونسیتھُ شعرتُ وكأنني عارٍ، وأنھ كان كالثوب الذي یسترني، حین
ناداني الرجل المربوط إلى سریره بـ "الروخو" فرحتُ، شعرتُ وكأن یداً حنوناً غطَّت عُریِي
ودثَّرت برودةً تسكن عظامي، كأنني عدتُ أنا.. عاد سیدي مولاي حاملاً ملفاً بین یدیھ، فعدلتُ عن

فكرة الرجوع إلى المرقدَ خوفاً من أن یرحل ویتركني ھنا بین یدي الماتادور.

ركبتُ إلى جانب سیدي مولاي في المقعد الأمامي، نظر إليَّ وأنا بلباسي الأزرق، لباس
المریض العقلي، ثم تبسَّم، وعلَّق بجُملة: "أنت ھكذا أفضل"، ثم أردفَ قائلاً: "الجمیع شاھدكَ
البارحةَ على شاشة التلیفزیون في نشرة أخبار الثامنة إلى جانب معالي وزیر الصحة، لقد أصبحتَ
مشھورًا".. شَعرَتُ بخجلٍ من لباسي، منيّ، حتى لباسي الذي دخلتُ بھ المستشفى تركتھُ في كیسٍ
أسفلَ السریر، سیستولي علیھ الماتادور وسیقول للمرضى إنني ھربتُ من المستشفى، وإنھم عثروا

عليَّ میتاً على قارعة الطریق الوطني رقم واحد أو اثنین..



سارت بنا السیارة بعض الوقت في طریق ثانوي بلدي لتلتحق بالطریق الوطني المؤدي إلى
العاصمة، لكننا لم نعبرُْ سوى بعض كیلومترات حتى انحرفتَْ ثانیةً لتغادره نحو طریقٍ فرعيٍّ آخر،
بعض مئات الأمتار وإذا نحن أمام ثكُْنة عسكریة كبیرة والحرس من كل جھة على السور الذي یحیط
بھا، مع ذلك یبدو أن سیدي مولاي على موعدٍ مع أحدھم، طلبَ منھ أحد الحراس أن یوُقِف السیارة
في موقفٍ خارجيٍّ، عند الباب الرئیسي للثُّكْنة، أوقفَ السیارةَ كما طلب المُجنَّد الذي بمجرد أن
شاھدني نسيَ حتى سیدي مولاي وعلَّقَ بصوتٍ مسموع: "شاھدناك البارحةَ في نشرة الأخبار، كنتَ

أجملَ من الوزیر".

ل سیدي مولاي وتركني بالسیارة، بعد دقائق اجتمع حولي مجموعة من المجنَّدین ترجَّ
الشباب وقد أثارھم لباسي الأزرق، ولكنھم بمجرد أن عرفوا أنني أنا مَن كان على شاشة التلیفزیون
، فمن رضَعَ الحظَّ في البارحة سكتوا، خافوا، فنشرةُ أخبار الثامنة لا تنقل صُوَرَ كل من ھبَّ ودبَّ
حلیب الغزالة ھو من "یخرج" في التلیفزیون الوطني، ومن "خرج" في نشرة الثامنة فقد بلغ مرتبةً

مھمةً في المجتمع.

أنا حُرّ بن یقظان!!

لم أستطع التخلص من صورة الرجل المربوط بالحبل في السریر العلوي، فوق سریري،
وتأسَّفتُ لأنني لم أتمكَّن من العودة لتفقُّده كي أعرف ما إذا كان قد مات أو أنھ لا یزال حی�ا یعوي
كالذئب طول اللیل منادیاً على "سلوانة" أو حلوانة، ولا سلوانة تجیب ولا حلوانة، وحدهَ الماتادور

مَنْ یعرف كیف یجیب!!

یتكاثر عدد الشباب المجنَّدِین حول السیارة وھم ینظرون إليَّ باستغراب ویتبادلون الضحكاتِ
فیما بینھم.

قون السیارة أخیرًا وبعد انتظارٍ عاد سیدي مولاي لیخُلِّصني من ھؤلاء المجنَّدِین الذین یطَُوِّ
، كان یحمل بین یدیھ ظرفاً ورقی�ا متوسط وھم یطلقون سلسلةً من النِّكات مشیرین بأصابعھم إليَّ
الحجم، انطلقتِ السیارة، ظل ساكتاً، خرجنا من الطریق الفرعي لندخل الطریق الوطني ثانیةً في
اتجاه العاصمة، حركة السیر خفیفة، أدار قفُْل الرادیو، لا شيء سوى أخبار تدشین القرى

وتصریحات الوزراء بأن الجنَّةَ ھي الجزائر والجزائر ھي الجنَّة.



أدركنا المنزل في أقل من ساعة، على طول الطریق لم نتبادل كلمةً واحدةً، في ذلك الصمت
شَعرَْتُ برغبةٍ في النوم دون انتظار الماتادور في الصباح الباكر.

رَكَنَ السیارة على الرصیف، حین دخلتُ استقبلتني لالة مولاتي في البھو بالبكاء والنحیب
وكأنني عدتُ من موتٍ، طلعتُ من قبرٍ، تقُبِّلني وتعُیَد وتتمنَّى لي الشفاء.

حین جلسنا ثلاثتنا في الصالون، مدَّ إليَّ سیدي مولاي الظرف قائلاً:

-   "مبروك علیك".

لم أفھم، فضَضْتُ الظرفَ تحت أعین لالة مولاتي وسیدي مولاي، وإذا بـي أجدُ بطاقةَ
"الإعفاء من الخدمة العسكریة بحجة المرض العقلي".

زغردتَْ لالة مولاتي على جنوني.

في اللحظةِ سكنني وجھ الرجل المربوط بحبلٍ في السریر العلوي، فوق سریري، وھو یقول
لي: "سامحني یا ابني".

و صرخت عالیاً: أنا حُرّ بن یقظان یا أبـي.

 

الجزائر مارس 2017
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